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كيف تستخدم هذه المطبوعة
أعُــدّ هــذا المرجــع القانونــي الأساســي بوصفــه جــزءاً مــن إصــدارات مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق 
الإنســان بشــأن الأرض وحقــوق الإنســان. وتهــدف هــذه المطبوعــة إلــى أن يتيــح للمعنييــن بقضايــا الأرض 
دليــاً موجــزاً يســهل عليهــم الرجــوع إليــه فيمــا يتعلــق بالمعاييــر القانونيــة الدوليــة الأساســية، بمــا فيهــا القانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الجنائــي الدولــي، وذلــك بغيــة توعيتهــم بانطبــاق 

هــذه المعاييــر علــى عملهــم.

ــوق  ــالأرض وحق ــة ب ــة المتعلق ــة الدولي ــر القانوني ــم المعايي ــز لأه ــتعراض موج ــة باس ــذه المطبوع ــدأ ه وتب
الإنســان. ويعقــب هــذا القســم التمهيــدي "صحائــف موجــزة" تبــرز الصــات بيــن المعاييــر الدوليــة لحقــوق 
ــوق  ــات حق ــي باســتخدام آلي ــار المعن ــة للمعي ــات العملي ــة للتطبيق ــب أمثل ــى جان ــا الأرض، إل الإنســان وقضاي
الإنســان. ويمكــن قــراءة كل صحيفــة باســتقلال عــن الصحائــف الأخــرى أو بالاقتــران بغيرهــا. وقــد تختلــف 

ــر الســارية حســب الســياق المحــدد. المعايي

 تتكون كل صحيفة موجزة مما يلي:
• فقرات تمهيدية تشرح الأوضاع ذات الصلة بالمعيار المعني؛	
• المعايير الدولية الرئيسية التي يمكن تطبيقها على الأوضاع المتعلقة بالأرض؛	
• أمثلــة لتطبيــق المعاييــر وتفســيرها مــن جانــب آليــات حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة والآليــات 	

الإقليمية؛
• أمثلة لسوابق قانونية دولية وإقليمية ووطنية في مجال حقوق الإنسان؛	
• ثبــت مصــادر بالمعاييــر والمبــادئ التوجيهيــة ذات الصلــة التــي وضعتهــا آليــات حقــوق الإنســان 	

فــي الأمــم المتحــدة أو اعتمدتهــا الهيئــات الرئاســية لــوكالات الأمــم المتحــدة.

وتســتند هــذه المطبوعــة إلــى جهــود بحثيــة أجريــت عــن الصكــوك القانونيــة الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة، 
ــي الأمــم المتحــدة، فضــاً عــن  ــوق الإنســان ف ــات حق ــب آلي ــر وتطبيقهــا مــن جان وعــن تفســير هــذه المعايي

دراســة الســوابق القانونيــة للهيئــات الدوليــة والإقليميــة لحقــوق الإنســان.

وتظــل هــذه المطبوعــة عمــاً قيــد التطويــر. حيــث إن قائمــة المعاييــر الســارية المعروضــة فــي الصحائــف 
الموجــزة ليســت حصريــة ولربمــا يضــاف إليهــا معاييــر أخــرى مــع التقــدم فــي مســار البحــث والتحليــل.

وينبغــي قــراءة هــذه المطبوعــة بجانــب غيرهــا مــن الإصــدارات والكتيبــات الإرشــادية والأدوات التي صدرت  
www.ohchr.org :عــن مفوضيــة الأمــم المتحدة الســامية لحقــوق الإنســان، وتجدونها هنــا

ولإبــداء آرائكــم وتعليقاتكــم بشــأن هــذه المطبوعــة، أو أي استفســارات لديكــم، تفضلــوا بالاتصــال علــى الرابــط 
Bghazi@ohchr.org :التالي
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مقدمة

الأرض ليست مجرد سلعة، بل هي
عنصر لازم لإعمال العديد من حقوق الإنسان.

ــة  ــع بطائف ــة التمت ــى إمكاني ــرة عل ــورة مباش ــا بص ــم به ــتخدامها والتحك ــى الأرض واس ــول عل ــر الحص يؤث
عريضــة مــن حقــوق الإنســان. كمــا تســفر المنازعــات بشــأن الأراضــي فــي الكثيــر مــن الأحيــان عــن انتهاكات 
لحقــوق الإنســان والصراعــات وأعمــال العنــف. ومــن الجديــر بالذكــر أن الأبعــاد الخاصــة بحقــوق الإنســان 
ــاء الســلم وتوفيــر المســاعدات  ــة وبن فــي إدارة الأراضــي ترتبــط مباشــرة بمعظــم مناحــي التنميــة الاجتماعي

الإنســانية، فضــاً عــن منــع وقــوع الكــوارث والتعافــي منهــا.

عامــاً بعــد عــام، يتعــرض عــدد متزايــد مــن النــاس للإخــاء القســري أو الإبعــاد لإفســاح المجــال لمشــروعات 
ــاز أو  ــط أو الغ ــق النف ــم ومراف ــدود والمناج ــل الس ــة، مث ــروعات التجاري ــاق أو المش ــعة النط ــة الواس التنمي
الموانــئ. وقــد أدى التحــول إلــى الزراعــة الواســعة النطــاق فــي العديــد مــن البلــدان إلــى حــالات إخــاء قســري 
وترحيــل وحــالات انعــدام الأمــن الغذائــي علــى المســتوى المحلــي، وهــو مــا أســهم بــدوره فــي زيــادة الهجــرة 
مــن الريــف إلــى المــدن ومــن ثــم تزايــد الضغــوط على فــرص الحصول علــى الأراضــي والمســاكن الحضرية. 
ويجــري قســم كبيــر مــن عمليــات الإبعــاد هــذه علــى نحــو ينتهــك الحقــوق الإنســانية للجماعــات المتضــررة، 
ــى اســتقطاب  ــة إل ــة الحضري ــد أدت مشــروعات التنمي ــا الهــش مــن الأصــل. وق ــم مــن وضعه ــا يفاق وهــو م
اجتماعــي اقتصــادي فــي المــدن، بســبب تصاعــد أســعار الأراضــي والمســاكن ونفــاد المســاكن المخصصــة 
ــع  ــان م ــض الأحي ــي بع ــارض ف ــد تتع ــة ق ــة البيئ ــذ لحماي ــي تتُخ ــر الت ــإن التدابي ــك ف ــل. كذل ــدودي الدخ لمح
مصالــح الجماعــات الســكانية التــي تعتمــد علــى الأرض مــن أجــل بقائهــا وعيشــها ومــع حقوقهــم الإنســانية. 
وفــي الوقــت نفســه، فــإن الإخفــاق فــي منــع التدهــور البيئــي والأثــر الســلبي لتغيــر المنــاخ وتخفيــف وطأتهمــا 
ــات المهمشــة.  ــى الأراضــي، ولا ســيما بالنســبة للفئ ــرص الحصــول عل ــرة ف ــص بصــورة كبي ــن أن يقلّ يمك
ــزاع. فالمنازعــات  ــاً فــي ســياقات النــزاع ومــا بعــد الن ــك تبقــى الأرض عنصــراً محوري ــى ذل ــة إل وبالإضاف
علــى الأراضــي كثيــراً مــا تكــون ســبب نشــوب الصراعــات، وبعدمــا يخمــد أوار هــذه الصراعــات، يمثـّـل رد 
المســاكن والأراضــي والممتلــكات إلــى اللاجئيــن والنازحيــن داخليــاً مــن العائديــن إلــى ديارهــم جانبــاً أساســياً 

مــن جوانــب بنــاء الســلم.

إن الشــواغل العالميــة المتزايــدة بشــأن الأمــن الغذائــي، وتغيــر المناخ، والتوســع الحضري الســريع، واســتخدام 
المــوارد الطبيعيــة بصــورة لا يمكــن اســتدامتها، قــد أســهمت جميعــاً فــي توجيــه الانتبــاه مجــدداً إلــى طــرق 
اســتخدام الأراضــي والتحكــم بهــا وإدارتهــا. ومــع ذلــك فلــم يجُــرَ إلــى الآن تحليــل منهجــي لشــرح وتفصيــل 
انطبــاق المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان علــى إدارة الأرض بغــرض حمايــة حقــوق الإنســان وتعزيزهــا. 
وعليــه فــإن هــذه المطبوعــة، بالإضافــة علــى غيرهــا مــن المطبوعــات والأدوات المتعلقــة بالأراضــي التــي 
أصدرتهــا مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، تســعى إلــى تعزيــز فهــم قضايــا الأرض مــن 

منظــور حقــوق الإنســان.
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ــاز أو  ــط أو الغ ــق النف ــم ومراف ــدود والمناج ــل الس ــة، مث ــروعات التجاري ــاق أو المش ــعة النط ــة الواس التنمي
الموانــئ. وقــد أدى التحــول إلــى الزراعــة الواســعة النطــاق فــي العديــد مــن البلــدان إلــى حــالات إخــاء قســري 
وترحيــل وحــالات انعــدام الأمــن الغذائــي علــى المســتوى المحلــي، وهــو مــا أســهم بــدوره فــي زيــادة الهجــرة 
مــن الريــف إلــى المــدن ومــن ثــم تزايــد الضغــوط على فــرص الحصول علــى الأراضــي والمســاكن الحضرية. 
ويجــري قســم كبيــر مــن عمليــات الإبعــاد هــذه علــى نحــو ينتهــك الحقــوق الإنســانية للجماعــات المتضــررة، 
ــى اســتقطاب  ــة إل ــة الحضري ــد أدت مشــروعات التنمي ــا الهــش مــن الأصــل. وق ــم مــن وضعه ــا يفاق وهــو م
اجتماعــي اقتصــادي فــي المــدن، بســبب تصاعــد أســعار الأراضــي والمســاكن ونفــاد المســاكن المخصصــة 
ــع  ــان م ــض الأحي ــي بع ــارض ف ــد تتع ــة ق ــة البيئ ــذ لحماي ــي تتُخ ــر الت ــإن التدابي ــك ف ــل. كذل ــدودي الدخ لمح
مصالــح الجماعــات الســكانية التــي تعتمــد علــى الأرض مــن أجــل بقائهــا وعيشــها ومــع حقوقهــم الإنســانية. 
وفــي الوقــت نفســه، فــإن الإخفــاق فــي منــع التدهــور البيئــي والأثــر الســلبي لتغيــر المنــاخ وتخفيــف وطأتهمــا 
ــات المهمشــة.  ــى الأراضــي، ولا ســيما بالنســبة للفئ ــرص الحصــول عل ــرة ف ــص بصــورة كبي ــن أن يقلّ يمك
ــزاع. فالمنازعــات  ــاً فــي ســياقات النــزاع ومــا بعــد الن ــك تبقــى الأرض عنصــراً محوري ــى ذل ــة إل وبالإضاف
علــى الأراضــي كثيــراً مــا تكــون ســبب نشــوب الصراعــات، وبعدمــا يخمــد أوار هــذه الصراعــات، يمثـّـل رد 
المســاكن والأراضــي والممتلــكات إلــى اللاجئيــن والنازحيــن داخليــاً مــن العائديــن إلــى ديارهــم جانبــاً أساســياً 

مــن جوانــب بنــاء الســلم.

إن الشــواغل العالميــة المتزايــدة بشــأن الأمــن الغذائــي، وتغيــر المناخ، والتوســع الحضري الســريع، واســتخدام 
المــوارد الطبيعيــة بصــورة لا يمكــن اســتدامتها، قــد أســهمت جميعــاً فــي توجيــه الانتبــاه مجــدداً إلــى طــرق 
اســتخدام الأراضــي والتحكــم بهــا وإدارتهــا. ومــع ذلــك فلــم يجُــرَ إلــى الآن تحليــل منهجــي لشــرح وتفصيــل 
انطبــاق المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان علــى إدارة الأرض بغــرض حمايــة حقــوق الإنســان وتعزيزهــا. 
وعليــه فــإن هــذه المطبوعــة، بالإضافــة علــى غيرهــا مــن المطبوعــات والأدوات المتعلقــة بالأراضــي التــي 
أصدرتهــا مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، تســعى إلــى تعزيــز فهــم قضايــا الأرض مــن 

منظــور حقــوق الإنســان.
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أولًا - وضع الأرض في القانون الدولي
تحــدد القوانيــن والسياســات والعــادات الوطنيــة كيفيــة اســتخدام الأراضــي والتحكــم بهــا ونقلهــا. وعليــه، يعــزز 
ــة للأراضــي أمــن حيازتهــا. ولكــن عندمــا لا تعتــرف القوانيــن  ــة الفردي الاعتــراف القانونــي بســندات الملكي
التشــريعية بحقــوق الحيــازة التــي تمــارَس كحيــازة عرفيــة أو فرعيــة )مثــال حقــوق الحيــازة التــي تمارســها 
الشــعوب الأصليــة، أو الاســتخدام الموســمي للأراضــي مــن جانــب جماعــات الرُحّــل(، يمكــن لســندات الملكيــة 
الفرديــة أن تقــوّض فــرص الأشــخاص الذيــن يعتمــدون فــي معيشــتهم علــى الأراضــي فــي الحصــول علــى 
هــذه الأراضــي والتحكــم بهــا. كمــا تقــوّض قوانيــن الميــراث التمييزيــة، بمــا فيهــا القواعــد العرفيــة، فــي كثيــر 

مــن الأحيــان فــرص حصــول النســاء والفتيــات علــى الأراضــي علــى نحــو غيــر عــادل.1

ــدان بأشــكال متعــددة مــن "الحــق فــي الأرض"، مثــل الحــق فــي  ويعتــرف القانــون الوطنــي فــي بعــض البل
الحصــول علــى قطعــة أرض أو اكتســاب الأرض بوضــع اليــد )أي الحصــول علــى الأرض مــن خــال 
حيازتهــا لمــدة معينــة مــن الزمــن فــي ظــروف معينــة(. ويجــوز فــي ظــل الولايــة القانونيــة الوطنيــة للأفــراد 
والجماعــات التمتــع بأشــكال مختلفــة مــن حقــوق الحصــول علــى الأراضــي والممتلــكات والتحكــم بهــا ونقلهــا. 
ولهــذا الغــرض، تحتفــظ معظــم البلــدان بنظــام أو آخــر لتســجيل الأراضــي. وتتألــف نظــم حيــازة الأراضــي، 
علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي، مــن طبقــات متعــددة مــن القواعــد والقوانيــن والأعــراف والتقاليــد والرؤى 
والأحــكام. بيــد أن هــذه "الحقــوق فــي الأرض" لا تســتتبع بالضــرورة حقــاً للإنســان، أو حقــاً لتمتــع الشــخص 

بممتلكاتــه.

وبينمــا لا يوجــد فــي الوقــت الحاضــر إشــارة صريحــة إلــى حــق إنســاني عــام فــي الأرض فــي ظــل القانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان، فــإن عــدداً مــن الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان تربــط بيــن قضايــا الأراضــي 
ــي  ــق ف ــا بالح ــي علاقته ــي ف ــى الأرض ــارة إل ــري الإش ــان. وتج ــوق الإنس ــن حق ــا م ــوق بعينه ــع بحق والتمت
الغــذاء، والمســاواة بيــن النســاء والرجــال، وحمايــة ومســاعدة الأشــخاص النازحيــن داخليــاً، بالإضافــة إلــى 
حقــوق الشــعوب الأصليــة فــي أراضــي أســافها أو أقاليمهــا. وقــد تناولــت هيئــات المعاهــدات الدوليــة لحقــوق 
الإنســان كمــا تنــاول المكلفــون بولايــات فــي إطــار الإجــراءات الخاصــة قضايــا الأراضــي فــي علاقتهــا بعــدد 
مــن الحقــوق، منهــا عــدم التمييــز والحــق فــي الســكن اللائــق، والغــذاء، والميــاه، والصحــة، والعمــل، وحريــة 
الــرأي والتعبيــر وتقريــر المصيــر، بالإضافــة إلــى الحــق فــي المشــاركة فــي الشــؤون العامــة والحيــاة الثقافية.2

وبالاســتناد إلــى الصكــوك الإقليميــة لحقــوق الإنســان، قامــت الآليــات الإقليميــة، بمــا فيهــا اللجنــة الأفريقيــة 
لحقــوق الإنســان والشــعوب ولجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان ومحكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق 
الإنســان والمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، فضــاً عــن اللجنــة الأوروبيــة للحقــوق الاجتماعيــة، بالنظــر 
فــي قضايــا الأراضــي فيمــا يتعلــق بعــدد مــن الحقــوق المدنيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة، 

ومــن بينهــا حقــوق الأقليــات والشــعوب الأصليــة.

.)A/65/281( تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء 	1

2	 انظر الفصل رابعاً الوارد لاحقاً.



الأرض وحقوق الإنسان

معايير وتطبيقات

9

وقــد يكــون القانــون الدولــي الإنســاني كذلــك ذا أهميــة فيمــا يخــص قضايــا الأراضــي، علــى ســبيل المثــال، مــن 
خــال حظــره للهجــوم علــى الأعيــان أو الأشــياء التــي لا غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن وتدميرهــا، ومــن 
خــال تكريســه لمســؤوليات ســلطات الاحتــال فــي الأراضــي المحتلــة. كذلــك يجــوز أن يبلــغ الدمــار الكبيــر 

والاســتيلاء الواســع علــى الممتلــكات مبلــغ جرائــم الحــرب.

وتعتــرف المعاييــر المتعلقــة باللاجئيــن والنازحيــن بحقوقهــم فــي الســكن والأراضــي والممتلــكات، وتشــدد على 
ــدّ أمــراً لازمــاً لإحــال الســلم والاســتقرار وتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة وترســيخ  أن كفالــة هــذه الحقــوق يعُ
العــدل علــى المــدى البعيــد. فعلــى ســبيل المثــال، تشــمل اتفاقيــة عــام 1951 الخاصــة بوضــع اللاجئيــن أحكامــاً 

تنــص علــى حقــوق اللاجئيــن فــي الإقامــة والملكيــة والمســكن وحريــة التنقــل.

وبينمــا لا توجــد إلا إشــارات يســيرة إلــى العلاقــة بيــن الأرض وحقــوق الإنســان فــي القانــون البيئــي الدولــي، 
ــك الأرض  ــي ذل ــا ف ــتدامة، بم ــة والمس ــة والصحي ــة والنظيف ــة الآمن ــار البيئ ــداً باعتب ــاً متزاي ــة وعي ــإن ثم ف
بوصفهــا أحــد عناصــر البيئــة، شــرطاً لازمــاً للتمتــع بحقــوق الإنســان. كمــا تقــرّ المــداولات بشــأن القانــون 
البيئــي كذلــك أن عــدداً مــن حقــوق الإنســان والمبــادئ الإنســانية، ولا ســيما الحــق فــي المعلومــات، والمشــاركة 
فــي عمليــات اتخــاذ القــرارات، وفرصــة اللجــوء إلــى العدالــة، فيمــا يتعلــق بقضايــا البيئــة، تمثــل شــرطاً لازمــاً 
لاتخــاذ القــرارات علــى نحــو ســليم فيمــا يتعلــق بالبيئــة. وثمــة نقاشــات جاريــة بشــأن اعتبــار الحــق فــي التمتــع 
ببيئــة آمنــة وصحيــة حقــاً قائمــاً بذاتــه. كمــا شــرع مجلــس حقــوق الإنســان فــي النظــر فــي أثــر تغيــر المنــاخ 

علــى فرصــة التمتــع بحقــوق الإنســان.

ــإن  ــالأرض، ف ــق ب ــه مــن حقــوق الإنســان يتعل ــم بذات ــه لا يوجــد حــق قائ وإجمــالاً، فبصــرف النظــر عــن أن
المعاييــر الدوليــة القائمــة لحقــوق الإنســان وغيرهــا مــن مــواد القوانيــن الدوليــة القائمــة فــي الوقــت الحاضــر 

تتنــاول بالفعــل طائفــة عريضــة مــن قضايــا الأرض.

ــر  ــان. وتعتب ــوق الإنس ــة لحق ــر الملزم ــة وغي ــوك الملزم ــى الصك ــواء إل ــى الس ــدار عل ــذا الإص ــير ه ويش
ــا.  ــت عليه ــي صادق ــدول الت ــة لل ــوكاً ملزم ــاً، صك ــةً أو ميثاق ــداً أو اتفاقي ــا عه ــمى بعضه ــدات، ويس المعاه
وبالإضافــة إلــى هــذا نجــد عــدداً كبيــراً مــن مصــادر القانــون الدولــي غيــر الملزمــة، مثــل الإعلانــات والمبادئ 
التوجيهيــة والقواعــد المعياريــة التــي اعتمدتهــا المنظمــات الدوليــة. وبينمــا لا تحظــى هــذه الصكــوك القانونيــة 
ــد ينُظَــر إليهــا باعتبارهــا  ــدم توجيهــات قيمــة بشــأن تفســير الصكــوك الملزمــة، وق ــزام، فإنهــا تق ــع الإل بطاب
تعكــس المعاييــر الملزمــة قانونيــاً ســواء القائمــة أو التــي فــي طــور النشــوء، بمــا فــي ذلــك تلــك المعاييــر التــي 
ــدول وغيرهــا مــن الأطــراف  ــن ال ــم بي ــق القائ ــل التواف ــد تمث ــا ق ــا أنه ــي. كم ــي العرف ــون الدول يكرســها القان
صاحبــة المصلحــة. ويتضمــن هــذا الإصــدار الإشــارة إلــى عــدد مــن الصكــوك القانونيــة غيــر الملزمــة التــي 
تحظــى بالقبــول العريــض، مثــل الإعــان الخــاص بالمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان )1998(، وإعــان الأمــم 
المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة )2007( والمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالأعمــال التجاريــة وحقــوق 

الإنســان )2011(.
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ــوق  ــي معظــم الأحــوال، تنشــأ الشــواغل بشــأن حق ف
الإنســان فيمــا يتعلــق بــإدارة الحيــازة بوجــه عــام. وقــد 
ــوق  ــى حق ــر عل ــي تؤث ــا الأرض" الت تتخطــى "قضاي
حمايــة  لتشــمل  الأراضــي  إدارة  مســألة  الإنســان 
البيئــة والحصــول علــى المــوارد الطبيعيــة المرتبطــة 
بــالأرض )مثــل الميــاه والمعــادن والوقــود الأحفــوري 
والغابــات ومصايــد الأســماك(. وبالرغــم مــن الإشــارة 
إلــى هــذه الجوانــب الأوســع بقــدر الإمــكان، فــإن 
ــع  ــة تق ــة ومعمق ــورة كامل ــا بص ــذه القضاي ــة ه دراس

خــارج نطــاق هــذه المطبوعــة.

ــد ويعتمــد علــى  ــازة الأراضــي أمــر معق إن إدارة حي
عــدد مــن العوامــل الوطنيــة والســياقية. فنظُُــم الحيــازة 
ــن  ــددة م ــات متع ــن طبق ــف م ــة تتأل ــة والمحلي الوطني
القوانيــن والقواعــد والأعــراف والتقاليــد والــرؤى 
والأحــكام، قــد تتراكــب وقــد تتعــارض وربمــا تراكبت 
وتقاطعــت فــي آن واحــد. إن طريقــة حصــول النــاس 
ــا  ــا ونقله ــم فيه ــتخدامها والتحك ــى الأراضــي واس عل
ــان  ــوق الإنس ــرام حق ــى احت ــرة عل ــب كبي ــا عواق له

ــا. ــا وإعماله وحمايته

ولا يوجــد تعريفــات أو مصطلحــات يتفــق عليهــا 
ــازة الأراضــي. ولأغــراض  ــع فيمــا يخــص حي الجمي
التعريفــات  اســتخدام  ســيتم  المطبوعــة،  هــذه 

التاليــة: والمصطلحــات 

 يقُصــد بحيــازة الأرض العلاقــة، القانونيــة أو 	
العرفيــة، بيــن أفــراد أو مجموعــات مــن الأفــراد 
أو الشــعوب فيمــا يتعلــق بــالأرض. وبصفــة 
عامــة، تحــدد نظــم حيــازة الأراضــي مــن يمكنــه 
اســتخدام أي نــوع مــن المــوارد لأي فتــرة زمنية 

وفــي أي ظــروف.

	 والملكيـة� الرسمــية المُعتــرف بهــا مــن جانــب
الوحيــد  الشــكل  ليســت  التشــريعية  القوانيــن 
ــازة الأرض يشــمل  ــازة الأرض. فمفهــوم حي لحي
الحيــازة، منهــا  أشــكال  طائفــة عريضــة مــن 

أمثلة لتصنيفات استخدام الأراضي:
1- استخدام الأراضي للأغراض الجماعية:

• اســتخدام الأراضــي للســكن: للســكن والاســتيطان 	
البشــري؛

• ــة 	 ــة أو ديني اســتخدام الأراضــي لأغــراض تقليدي
الثقافيــة  أو  التقليديــة  ثقافيــة: للاســتخدامات  أو 
وأقاليمهــا  الأصليــة  الشــعوب  أراضــي  )مثــل 
التــي ورثوهــا عــن أســافهم، والبقــاع المقدســة، 

والمؤسســات الدينيــة، والمدافــن، وغيرهــا(؛
• أي 	 للأراضــي:  المؤسســية  الاســتخدامات 

المخصصــة لاســتخدامات الدولة )مقــار البلديات، 
العســكرية(؛ والمرافــق  الشــرطة،  ومقــار 

• اســتخدام الأراضــي لتوفيــر الخدمــات )الخاصــة 	
ــفيات  ــدارس والمستش ــا(: للم ــة أو كليهم أو العام
والمراكــز الصحيــة، ومرافق النقــل والمواصلات 
)الطــرق والســكك الحديديــة(، ومرافــق الكهربــاء 

والمــاء والصــرف الصحــي، وغيرهــا؛
• الترفيهيــة: 	 للأغــراض  الأراضــي  اســتخدام 

لتزجيــة الوقــت والترفيــه )الحدائــق والمراكــز 
وغيرهــا(؛ الرياضيــة 

• الحفــاظ علــى 	 اســتخدام الأراضــي لأغــراض 
والمحميــات  المحميــة  المناطــق  مثــل  البيئــة: 

وغيرهــا. الطبيعيــة 
2- استخدام الأراضي للأغراض الإنتاجية:

• الاســتخدامات التجاريــة للأراضــي: للمحــات 	
والبنــوك والشــركات الخاصــة وغيرهــا؛

• ــع 	 ــي: للمصان ــة للأراض ــتخدامات الصناعي الاس
ــا؛ ــم وغيره ــل والمناج والمعام

• مثــل 	 للأراضــي:  الزراعيــة  الاســتخدامات 
للمرعــى  أو  للزراعــة  المخصصــة  الأراضــي 

وغيرهــا.
3- استخدام الأراضي للأغراض الفردية/الخاصة:

• الممتلكات الخاصة والإقامة؛	
• ــان أو 	 ــي أو ضم ــي )كأصــل مال ــتخدام المال الاس

غيــر ذلــك(.

ثانياً - المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بقضايا الأراضي*
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الإيجــار وشــغل الأرض واســتخدام الأراضــي بوصفهــا "أرضــاً مشــاع"، وحيــازة الشــعوب الأصليــة، 
ــع  ــل اســتخدام الرعــاة الرحــل لأراضــي المرعــى(، أو اســتخدام الأراضــي لجم والاســتخدام الموســمي )مث

ــار(. ــب والثم ــاه والحط ــل المي ــوارد )مث الم

 ــازة الأرض. 	 ــن عناصــر حي ــدد م ــى ع ــير إل ــا يش ــم فيه ــى الأرض واســتخدامها والتحك الحصــول عل
ــاً،  ــن مع ــي فــرص اســتخدام الأرض وشــغلها أو الاثني ــل ف ــى الأرض واســتخدامها يتمث فالحصــول عل
ســواء بصــورة موقوتــة أو دائمــة، لأغــراض الســكنى أو الأنشــطة الإنتاجيــة أو اســتخدام مــوارد الأرض 
أو اســتخدام الأرض للتمتــع بأنشــطة ثقافيــة أو دينيــة أو غيرهــا مــن أنشــطة. والتحكــم فــي الأرض يشــير 
إلــى القــدرة علــى اتخــاذ القــرار الفعــال بشــأن كيفيــة اســتخدام الأرض، ومــن جانــب مــن، وكيــف يتــم 

توزيــع المنافــع الناجمــة.

 يقُصــد بأمــن الحيــازة مجموعــة مــن العلاقــات بشــأن الســكن والأرض تنشــأ بموجــب قوانيــن تشــريعية 	
أو عرفيــة أو ترتيبــات غيــر رســمية أو مختلطــة وتمكّــن الفــرد مــن العيــش فــي منزلــه بأمــانٍ وســامٍ 

وكرامــة".3

 وبنــاء عليــه، يقُصــد بأمــن حيــازة الأراضــي التيقــن مــن الاعتــراف بحقــوق الفــرد فــي الأرض وحمايــة 	
هــذه الحقــوق، ولا ســيما فــي حالــة وقــوع بعــض التحديــات بعينهــا.4 وفــي أدنــى درجاتهــا، ينبغــي أن 
يحمــي أمــن حيــازة الأرض شــاغلي الأرض أو مســتخدميها مــن الإخــاء القســري،5 ومــن المضايقــات 
ــي هــذا الإطــار،  ــازة. وف ــالأرض بصــرف النظــر عــن نمــط الحي ــة ب ــدات المتعلق وغيرهــا مــن التهدي
يمكــن النظــر إلــى أمــن حيــازة الأراضــي باعتبــاره درجــة الثقــة التــي يتمتــع بهــا الأفــراد أو الجماعــات 
ــو شــرط لازم  ــا. وه ــم به ــى الأراضــي واســتخدامها والتحك ــى الحصــول عل ــدرة عل ــة الق ــي مواصل ف

وضــروري للتمتــع التــام بحقــوق الإنســان مــن خــال مــا يلــي:

أ ألا يتعرضــوا بصــورة تعســفية للحرمــان مــن فرصــة الحصــول علــى الأرض أو اســتخدامها أو التحكــم 	.
بهــا دون مراعــاة الإجــراءات القانونيــة الواجبــة وفقــاً للمعاييــر الوطنيــة والدوليــة؛

ــق        ــكن اللائ ــة بالس ــررة الخاصــة المعني ــر المق ــي تقري ــراء الحضــر ف ــازة لفق ــن الحي ــة بأم ــة المتعلق ــادئ التوجيهي 3	 المب
وثالثــاً(. ثانيــاً   ،A/HRC/25/54(

4	 منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، "حيــازة الأرض والتنميــة الريفيــة"، سلســلة دراســات حيــازة الأراضــي، 
رقــم 3، الفقــرة 31-3.

5	 يمكــن تعريــف الإخــاء القســري بوجــه عــام بوصفــه "نقــل الأفــراد والأســر و/أو المجتمعــات المحليــة، بشــكل دائــم أو 
مؤقــت وضــد مشــيئتهم، مــن البيــوت و/أو الأراضــي التــي يشــغلونها، دون إتاحــة ســبل مناســبة مــن الحمايــة القانونيــة 
أو غيرهــا مـــن أنـــواع الحمايـــة أو إتاحــة إمكانيــة الحصــول عليهــا" )اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديةوالاجتماعيــة 

ــق: حــالات إخــاء المســاكن بالإكــراه(. ــي الســكن اللائ ــم 7 )1997( بشــأن الحــق ف ــق العــام رق ــة، التعلي والثقافي
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تمتــع حيازتهــم لــأرض بالاعتــراف بشــرعيتها، بمــا فــي ذلــك فــي الحــالات التــي لا تنــص فيهــا القوانيــن 	.ب
التشــريعية علــى اســتحقاقاتهم ولكنهــا تنشــأ مــن حقــوق الحيــازة الخاصــة بالشــعوب الأصليــة أو العرفيــة 

أو غيرهــا؛ 

ج ــالأرض، 	. ــات ب ــارض المطالب ــة تع ــا وحال ــة وقوعه ــي حال ــات ف ــي النزاع ــت ف ــة للب ــات فعال ــود آلي وج
ــازة. ــوق الحي ــاك لحق ــوع انته ــة وق ــي حال ــاف ف ــا للانتص ــوء إليه ــن اللج ــة يمك ــات فعال وآلي

ــي  ــة ف ــازة المطبق ــوق الحي ــل حق ــازة )مث ــمية للحي ــر الرس ــة غي ــدد أن الصف ــذا الص ــي ه ــر ف ــدر بالذك ويج
ــازة. ــن الحي ــن أم ــان م ــوغاً للحرم ــرراً أو مس ــا مب ــي ذاته ــل ف ــمية( لا تمث ــر الرس ــتوطنات غي المس
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ثالثاً - الصحائف الموجزة
يقــدم القســم التالــي صحائــف موجــزة بشــأن المعاييــر ذات الصلــة توضــح الروابــط القائمــة بيــن حقوق الإنســان 
والمعاييــر القانونيــة الأخــرى وقضايــا الأراضــي، بالإضافــة إلــى أمثلــة لتطبيقــات عمليــة لهــذه المعاييــر علــى 

ــا الأراضي. قضاي

تتكون كل صحيفة موجزة مما يلي:
• فقرات تمهيدية تشرح الأوضاع ذات الصلة بالمعيار المعني؛	
• ملخــص للأحــكام الرئيســية ذات الصلــة الــواردة فــي الصكــوك الدوليــة الملزمــة أو غيــر الملزمــة 	

قانونيــاً، مــع الإشــارة إلــى المصــادر الأصليــة؛
• أمثلــة لتطبيــق المعاييــر وتفســيرها مــن جانــب آليــات حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة والآليــات 	

الإقليمية؛6
• أمثلة لسوابق قانونية دولية وإقليمية ووطنية في مجال حقوق الإنسان؛7	
• ثبــت مصــادر بالمعاييــر والمبــادئ التوجيهيــة ذات الصلــة التــي وضعتهــا آليــات حقــوق الإنســان 	

فــي الأمــم المتحــدة أو اعتمدتهــا الهيئــات الرئاســية لــوكالات الأمــم المتحــدة.8

ــة العناصــر الأساســية الأحــكام والمــواد ذات  ــدم ملخصــات الأحــكام الرئيســية للصكــوك الدولي ملاحظــة: تق
الصلــة التــي تنــص عليهــا تلــك الصكــوك، وذلــك بهــدف تيســير الرجــوع إليهــا. بيــد أن النــص الحرفــي لــكل 
حكــم مــن الأحــكام، بالإضافــة إلــى مــا قــد يرتبــط بــه مــن أحــكام تقييديــة أو شــروط، قــد تتبايــن مــن صــك إلــى 

آخــر. وعليــه ينُصــح القــرّاء بشــدة بالرجــوع إلــى النــص الأصلــي للصكــوك المعنيــة عنــد تطبيقهــا.

تشمل آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ما يلي: 	6

• مجلس حقوق الإنسان والولايات التي أنشأها ومنها:	

ᵒᵒ المكلفــون بولايــات فــي إطــار الإجــراءات الخاصــة )مثــل المقرريــن الخاصيــن، والخبــراء المســتقلين، والفــرق العاملــة
بشــأن قضايــا أو بلــدان بعينهــا(؛

ᵒᵒاللجنة الاستشارية؛
ᵒᵒالاستعراض الدوري الشامل؛

• هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.	

التالــي:                          الرابــط  يمكنكــم مطالعــة  الإنســان  لحقــوق  الدوليــة  الآليــات  بشــأن  المعلومــات  مــن  المزيــد  وللحصــول علــى 
www.ohchr.org/ar/hrbodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx

ــدم  ــدة، HR/PUB/15/5( يق ــم المتح ــدارات الأم ــة )إص ــوابق القانوني ــن الس ــة م ــان: مجموع ــوق الإنس الأرض وحق 	7
إشــارات أشــمل لهــذه القضايــا وعــدد آخــر مــن القضايــا المرتبطــة بــالأرض وحقــوق الإنســان.

8	 انظر الفصل الرابع أدناه.
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الصحيفة الموجزة 

ألف - المساواة وعدم التمييز

تمهيد

ــن  ــان م ــاع الحرم ــن الأوض ــد م ــي العدي ــري ف يج
فــرص الحصــول علــى الأراضــي أو اســتخدامها أو 

ــة. ــى أســس تمييزي ــاء عل التحكــم بهــا بن

ــة  ــراث والأهلي ــزواج والمي ــي ال ــز ف ــكل التميي ويش
القانونيــة أو فــي إمكانيــة الاســتفادة مــن المــوارد 
الماليــة أو غيرهــا مــن المــوارد بالنســبة للعديــد مــن 
النســاء فــي أركان العالــم المختلفــة العقبــة الرئيســية 
أو  اســتخدامها  أو  الأراضــي  علــى  لحصولهــن 
التحكــم بهــا. ففئــة النســاء الريفيــات الفقيــرات علــى 
ســبيل المثــال تعُــد مــن بيــن أكثــر الفئــات تهميشــاً. إن 
حرمانهــن مــن الحيــازة الآمنــة نتيجــة للتمييــز الواقع 
عليهــن بســبب جنســهن لا يؤثــر ســلباً علــى فــرص 
ــك  ــل يضــرّ كذل ــاة فحســب ب ــد الحي ــى قي بقائهــن عل
ــالات  ــد ح ــيما بع ــن، ولا س ــرهن وأطفاله ــاه أس برف
الطــاق أو الوفــاة أو تــزوج الــزوج بأخــرى. وتشــير 
الدراســات علــى ســبيل المثــال إلــى أن النســاء التــي 
تملــك أرضــاً أو مســكناً يتمتعــن بوضــع أفضــل مــن 
غيرهــن ممــن لا يمتلكــن أرضــاً أو مســكناً فــي مجال 
اتخــاذ القــرارات بشــأن أعمالهــن أو اســتفادتهن مــن 

خدمــات المرافــق الصحيــة.9

 Hema Swaminathan, Rahul Lahoti :انظــر 	9
 and Suchitra J. Y., “Women’s property,
 mobility, and decision making: Evidence
 from rural Karnataka, India”, Discussion
 Paper, No. 01188 (Washington, D.C.,
 International Food Policy Research
.)Institute, June 2012
www.ifpri. التالــي:  الرابــط  علــى  ويتوافــر 
org/sites/default/files/publications/
ifpridp01188.pdf

“فــي الكاميــرون لا يوجــد أي نــص قانونــي يســمح 
للمــرأة بحيــازة الممتلــكات. ووفقــاً للقوانيــن العرفيــة فإن 
ــوف  ــا س ــار أنه ــى اعتب ــرث أي أراضٍ عل ــرأة لا ت الم
تتــزوج ويوفــر لهــا زوجهــا خــارج نطــاق المجتمــع 
المحلــي ســبل العيــش اللازمــة. وعندمــا يتوفــى الــزوج 
ــى  ــةً إل ــود الأرض ثاني ــث تع ــاً حي ــه أيض ــا لا ترث فإنه

ــزوج”. ــرة ال أس
العنــف  بمســألة  المعنيــة  الخاصــة  المقــررة  تقريــر 
CN.4/2000/68/( ضــد المــرأة وأســبابه وعواقبــه

14 الفقــرة   ،)Add.5

ــة الوصــول  ــغالها إزاء عرقل ــن انش ــة ع ــرب اللجن “تع
ــد بســبب  ــا العه ــي ينــص عليه ــوق الت ــى بعــض الحق إل
ــم  ــي إقلي ــة ف ــلطات المحلي ــا الس ــي تتخذه ــرارات الت الق
فلانــدرز، فيمــا يتعلــق علــى وجــه الخصــوص بشــراء 
الأراضــي فــي هــذا الإقليــم، والوصــول إلــى الخدمــات 
الاجتماعيــة،  الخدمــات  ببعــض  والتمتــع  والســكن، 
وممارســة حــق الترشــح للانتخابــات، واشــتراط معرفــة 
أو تعلــم اللغــة الهولنديــة، مــا يشــكل تمييــزاً ضــد فئــات 

ــكان الأخــرى”. الس
ــة بحقــوق الإنســان  ــة المعني ــة للجن الملاحظــات الختامي
الموجهــة إلــى بلجيــكا بشــأن تقريرهــا الــدوري الخامــس                     

ــرة 10 )CCPR/C/BEL/CO/5(، االفق

“يمكــن للتحــركات الكبــرى للســكان وعمليــات النــزوح 
 ... الأراضــي  علــى  تخلــق صراعــات  أن  المتعــددة 
وقــد بــاح عــدد مــن المتحدثيــن معنــا بمخاوفهــم مــن أن 
ــن  ــادة القبليي ــد الق ــى ي ــص الأراضــي عل ــادة تخصي إع
التقليدييــن، ولا ســيما إذا جــرى مــن خــال عمليــات 
ــز ضــد  ــى التميي ــؤدي إل ــن أن ت ــفافية، يمك ــوبة الش مش
ــة  ــا التفاوضي ــف مواقفه ــم بضع ــد تتس ــا ق ــات بعينه فئ
ــن  ــى م ــاء واليتام ــل النس ــة، مث ــات المحلي ــي المجتمع ف

العائديــن”.
بحقــوق  المعنــي  العــام  الأميــن  ممثــل  تقريــر 
الإنســان للمشــردين داخليــا: عــن زيارتــه للســودان                                  

 47 الفقــرة   ،)E/CN.4/2006/71/Add.6(
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إن أشــكال التمييــز المتجــذرة فــي المجتمــع، مثــل التمييــز علــى أســاس الطبقــة، تحــرم الفئــات المميــز ضدهــا 
مــن الاســتفادة بمنافــع الإصــاح الزراعــي.10 

بــل إن عــدم الاعتــراف بحقــوق الحيــازة يمثــل فــي ذاتــه فــي بعــض الأحيــان ســبباً للتمييــز ويســتبعد عديمــي 
الأراضــي مــن الخدمــات والحقــوق الاجتماعيــة. فعلــى ســبيل المثــال يحُــرم ســكان المســتوطنات العشــوائية 
مــن فــرص الإفــادة مــن الضمــان الاجتماعــي أو الرعايــة الصحيــة أو التعليــم لأنهــم لا يســتطيعون التســجيل 

باعتبارهــم مواطنيــن.11

وكمــا ذكــر تقريــر المقــررة الخاصــة المعنيــة بالحــق فــي الســكن اللائــق فــإن "لنظــام الضمــان الاجتماعــي 
أهميــة حاســمة فــي كفالــة احتــرام الكرامــة الإنســانية والتمتــع بحقــوق الإنســان حينمــا يواجــه النــاس ظروفــاً 
تحرمهــم مــن القــدرة علــى إعمــال هــذه الحقــوق بســبيل آخــر. ففــي بعــض الأحيــان، يعجــز الأشــخاص الذيــن 
لا مــأوى لهــم أو الأفــراد الذيــن ليســت لديهــم عناويــن مســجلة عــن الانضمــام إلــى نظــام الضمــان الاجتماعــي 
ــد  ــات ح ــذه العقب ــغ ه ــرة. وتبل ــر مباش ــة غي ــات بيروقراطي ــود عقب ــتحقاق أو وج ــر اس ــق معايي ــبب تطبي بس
ــة الحواجــز  ــع الخطــوات اللازمــة لإزال ــدول أن تتخــذ جمي ــازة. فينبغــي لل ــى أســاس وضــع الحي ــز عل التميي
التــي تعتــرض حصــول الأشــخاص الذيــن لا مــأوى لهــم أو ذوي الوضــع الحيــازي المُلتبــس علــى اســتحقاقات 
الضمــان الاجتماعــي وذلــك بســبل منهــا ضمــان ألا يكــون تســجيل العنــوان وغيــر ذلــك مــن متطلبــات بيــان 
ــى اســتحقاقات  محــل الإقامــة شــروطاً مســبقة تفــرض بحكــم القانــون أو بحكــم الواقــع لإتاحــة الحصــول عل

الضمــان الاجتماعــي".12

المعايير الدولية وانطباقها على قضايا الأرض

ــم  ــا وممارســتها، ســواء بحك ــع به ــه الإنســانية والتمت ــراف بحقوق ــي الاعت ــرد ف ــز ضــد أي ف لا يجــوز التميي
القانــون أو بحكــم الواقــع، بســبب العنصــر، أو اللــون، أو النســب، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي 
سياســياً وغيــر سياســي، أو الأصــل الوطنــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة، أو الإعاقــة، أو المولــد، أو أيّ وضــع 

آخــر.

 Jeetendra P. Aryal and Stein T. Holden, “Caste discrimination, land reforms and land :انظــر 	10
 11/market performance in Nepal”, Centre for Land Tenure Studies Working Paper, No. 01

.)Ås, Norwegian University of Life Sciences, June 2011(
 .www.umb.no/statisk/clts/papers/CLTS_WP1_2011.pdf :ويتوافر على الرابط التالي

ــي، 7  ــان صحف ــا"، بي ــة الروم ــري لطائف ــاء القس ــات الإخ ــف عملي ــى وق ــا عل ــث صربي ــة، "ح ــو الدولي ــة العف 11	 منظم
www.amnesty.org/en/press-releases/2011/04/ser�  :ــي ــط التال ــى الراب ــه عل 2011. وتجدون �ـان/أبريل   نيس
./bia-urged-stop-forced-evictions-roma

12	 A/HRC/25/54، الفقرة 53.



18

الأرض وحقوق الإنسان

معايير وتطبيقات

ــة  ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــادة 2؛ العه ــان، الم ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم )الإع
والاجتماعيــة والثقافيــة، المــادة 2؛ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المادتــان 2 
)1( و3؛ الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، المــادة 1 )1(؛ اتفاقيــة 

حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، المــادة 5 )2((

الناس جميعاً سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز.

)الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، المــادة 7؛ العهــد الدولــي الخاص بالحقــوق المدنية والسياســية، 
المــادة 26؛ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المرأة، المــادة 15(

المساواة بين النساء والرجال

النساء والرجال سواء في حق التمتع بجميع حقوق الإنسان.

ــي  ــة، المــادة 3؛ العهــد الدول ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــي الخــاص بالحق )العهــد الدول
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 3؛ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 

المــرأة، المــادة 2 )أ((

تتخــذ الــدول الأطــراف تدابيــر لكفالــة تســاوى حقــوق الزوجيــن وواجباتهمــا لــدى التــزوج وخــال قيــام الزواج 
ــدى انحلاله. ول

)العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 23 )4((

تتخــذ الــدول جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي المناطــق الريفيــة. وتكفــل لهــا، 
ــي مشــاريع إصــاح الأراضــي والإصــاح  ــدم المســاواة مــع الرجــال ف ــى ق ــة عل ــي هــذا الســياق، المعامل ف

الزراعــي وكذلــك فــي مشــاريع التوطيــن الريفــي.

)اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 14، الفقرة 2 )ز((

تمنــح الــدول المــرأة، فــي الشــئون المدنيــة، أهليــة قانونيــة مماثلــة لأهليــة الرجــل، وتســاوى بينهــا وبينــه فــي 
فــرص ممارســة تلــك الأهليــة. وتكفــل للمــرأة، بوجــه خــاص، حقوقــاً مســاوية لحقــوق الرجــل فــي إبــرام العقود 
وإدارة الممتلــكات، وتعاملهمــا علــى قــدم المســاواة فــي جميــع مراحــل الإجــراءات القضائيــة. وتتخــذ الــدول 
جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي كافــة الأمــور المتعلقــة بالــزواج والعلاقــات 
ــكات  ــازة الممتل ــة وحي ــق بملكي ــن فيمــا يتعل ــكلا الزوجي ــة، وتضمــن فــي هــذا الســياق نفــس الحقــوق ل العائلي

والإشــراف عليهــا وإدارتهــا والتمتــع بهــا والتصــرف فيهــا.

)اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، المادتــان 15 )2( و16 )1( الفقرتــان 
ــان )ج( )ح(( الفرعيت
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حظر التمييز العنصري

تتعهــد الــدول بحظــر التمييــز العنصــري والقضــاء عليــه بكافــة أشــكاله، وبضمــان حــق كل إنســان في المســاواة 
أمــام القانــون، وفــي التمتــع بحــق التملــك بمفــرده أو بالاشــتراك مــع آخريــن، وبحــق الإرث وحق الســكن.

)الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، المــادة 5، الفقــرة الفرعيــة )د( 
البنــدان )5( و)6( والفقــرة الفرعيــة )هـــ( البنــد )3((

الشــعوب الأصليــة وأفرادهــا أحــرار ومتســاوون مــع ســائر الشــعوب والأفــراد، ولهــم الحــق فــي أن يتحــرروا 
مــن أي نــوع مــن أنــواع التمييــز فــي ممارســة حقوقهــم، ولا ســيما التمييــز اســتناداً إلــى منشــئهم الأصلــي أو 

هويته�ـم الأصلي�ـة.

)إعــان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة، المــادة 2؛ اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 
رقــم 169 بشــأن الشــعوب الأصليــة والقبليــة فــي البلــدان المســتقلة، المــادة 3(

أمثلة للتطبيق

يحظــى مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز بأهميــة حاســمة فيمــا يتعلــق بممارســة حقــوق الإنســان والتمتــع بهــا، بمــا 
فيهــا الحقــوق المتعلقــة بالحصــول علــى الأراضــي واســتخدامها والتحكــم بهــا.

ويتمثــل التمييــز فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان فــي أي تفرقــة أو اســتثناء أو تقييــد أو تفضيــل، أو غيــر 
ذلــك مــن أوجـــه المعاملــة التفاضليـــة المبنيــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى أســباب تمييــز محظــورة، 
بقصــد إبطـــال أو إضعــاف الإقـــرار بحقــوق الإنســان أو التمتــع بهــا أو ممارســتها علــى قـــدم المســاواة، أو بمــا 

يــؤدي إلــى ذلــك.13

ــى التمييــز الرســمي )أي بحكــم القانــون( والتمييــز الموضوعــي )بحكــم الواقــع( كليهمــا.  ــاه إل وينبغــي الانتب
ــراد أو  ــد أف ــمية ض ــاتها الرس ــريعاتها أو سياس ــة أو تش ــتور الدول ــز دس ــا يمي ــمي عندم ــز الرس ــع التميي ويق
ــة  ــة والاجتماعي ــة بالحقــوق الاقتصادي ــة المعني ــد أشــارت اللجن ــى أســباب محظــورة. وق ــاء عل مجموعــات بن
والثقافيــة فــي تعليقهــا العــام رقــم 20 )2009( إلــى مركــز الثــروة، مثــل ملكيــة وحيــازة الأراضــي أو عــدم 
ــة فــي تعليقهــا العــام  وجودهــا، بوصفــه أحــد أســباب التمييــز المحظــورة )الفقــرة 25(. كذلــك أشــارت اللجن
رقــم 15 )2002( بشــأن الحــق فــي المــاء إلــى أن التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، مثــل 
الحصــول علــى المــاء والخدمــات المتصلــة بــه والحمايــة مــن الإخــاء القســري، ينبغــي ألا يكــون معتمــداً علــى 
مركــز الشــخص مــن حيــث حيــازة الأرض، وينطبــق هــذا كذلــك علــى مــن يعيشــون فــي مســتوطنات غيــر 

ــرة 16 )ج(( رســمية )الفق

بيــد أن منــع التمييــز الرســمي أو القضــاء عليــه فــي حــد ذاتــه قــد لا يغيّــر وضــع الأشــخاص أو المجموعــات 
المتضــررة أو يكفــل المســاواة الموضوعيــة فــي الممارســة. وقــد أشــارت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة 

13	 انظــر: اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم 20 )2009( بشــأن عــدم التمييــز 
فــي الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة 7.
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والاجتماعيــة والثقافيــة فــي تعليقهــا العــام رقــم 20 )2009( إلــى أن التصــدي للتمييــز الموضوعــي يتطلــب 
ــن مجــرد  ــدلاً م ــز تاريخــي أو مســتمر ب ــن تحيّ ــي م ــي تعان ــراد الت ــة لمجموعــات الأف ــة الكافي ــاء العناي "إي
ــد  ــدول أن تعتم ــب مــن ال ــي حــالات مشــابهة. وهــذا يتطل ــراد ف ــي يتلقاهــا أف ــة الشــكلية الت ــة بالمعامل المقارن
ــز الموضوعــي  ــم التميي ــي تســبب أو تدي ــف الت ــة دون نشــوء الظــروف والمواق ــة للحيلول ــر الضروري التدابي
أو الفعلــي، ولتخفيــف تلــك الظــروف أو المواقــف أو التخلــص منهــا. فمثــاً سيســاعد ضمــان مســاواة جميــع 
ــز ضــد  ــى التميي ــى القضــاء عل ــة عل ــق الصحي ــاه والمراف ــق والمي ــى الســكن اللائ ــي الحصــول عل ــراد ف الأف
النســاء والطفــات والأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي مســتوطنات غيــر رســمية وفــي المناطــق الريفيــة" )الفقــرة 

.)8

المساواة بين النساء والرجال

ــع  ــرأة م ــوق الم ــى مســاواة حق ــو الأخــرى عل ــرة تل ــوق الإنســان الم ــة لحق ــات المعاهــدات الدولي ــدتّ هيئ أك
ــة  ــة المعني ــا أن اللجن ــى الأراضــي واســتخدامها والتحكــم بهــا. ويذُكــر هن الرجــل فيمــا يخــص الحصــول عل
ــن  ــم 16 )2005( بشــأن المســاواة بي ــا رق ــي تعليقه ــة أشــارت ف ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي بالحق
الرجــل والمــرأة فــي حــق التمتــع بجميــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة إلــى أن إعمــال الحــق 
فــي الحصــول علــى مســتوى معيشــة ملائــم بالمســاواة بيــن النســاء والرجــال "يقتضــي المســاواة بيــن الرجــال 
ــي  ــا ف ــكات، وحقه ــكن والممتل ــي المس ــرى ف ــة أخ ــم بطريق ــتخدام أو التحك ــاك واس ــق امت ــي ح ــرأة ف والم
ــة  ــددت اللجن ــكات، ش ــق بالممتل ــا يتعل ــك فيم ــرة 28(. كذل ــك" )الفق ــة لذل ــوارد الضروري ــى الم ــول إل الوص
ــي  ــم 21 )1994( بشــأن المســاواة ف ــة رق ــا العام ــي توصيته ــرأة ف ــز ضــد الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل المعني
ــدان التــي يجــري فيهــا تنفيــذ برنامــج للإصــاح الزراعــي  الــزواج والعلاقــات الأســرية علــى أنــه "فــي البل
أو إعــادة توزيــع لــأرض فيمــا بيــن الفئــات ذات الأصــول العرقيــة المختلفــة، ينبغــي أن يراعــى بدقــة حــق 
المــرأة، بغــض النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة، فــي أن تمتلــك حصــة مــن مثــل هــذه الأرض المعــاد توزيعهــا 

ــرة 27(. مســاوية لحصــة الرجــل" )الفق

ويشــكل الحرمــان مــن الاســتقلال القانونــي فــي الكثيــر مــن الأحيــان عقبــة فــي وجــه ســيطرة المــرأة علــى 
ــم 21  ــة رق ــا العام ــي توصيته ــرأة ف ــد الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــة بالقض ــة المعني ــدتّ اللجن ــد أك الأرض. وق
)1994( علــى أنــه "عندمــا تكــون المــرأة غيــر قــادرة علــى إبــرام عقــد علــى الإطــاق أو لا تســتطيع الحصول 
علــى ائتمــان مالــي، أو لا تســتطيع ذلــك إلا بموافقــة أو ضمــان مــن زوجهــا أو مــن ذكــر مــن أقربائهــا، تكــون 
محرومــة مــن الاســتقلال القانونــي" )الفقــرة 7(. وبنــاء علــى ذلــك طلبــت اللجنــة "مــن جميــع الــدول الأطــراف 
أن تســعى إلــى الوصــول تدريجيــاً إلــى مرحلــة يقــوم فيهــا كل بلــد، مــن خــال النبــذ الصــارم للأفــكار القائلــة 
بعــدم مســاواة المــرأة بالرجــل فــي المنــزل، بســحب تحفظاتــه" علــى المــواد ذات الصلــة فــي الاتفاقيــة )الفقــرة 
43( وأن تســن تشــريعات فــي هــذا الصــدد وتنفذهــا بغــرض الامتثــال لأحــكام الاتفاقيــة )الفقــرة 49(. وعلــى 
المنــوال ذاتــه، نصــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي تعليقهــا العــام رقــم 28 )2000( بشــأن المســاواة 
ــازة  ــى حي ــرأة عل ــدرة الم ــد ق ــدم تقيي ــذا الحــق يقتضــي ع ــى أن "ه ــاء عل ــال والنس ــن الرج ــوق بي ــي الحق ف
الملكيــة أو علــى إبــرام عقــد أو علــى ممارســة حقــوق مدنيــة أخــرى بســبب وضعهــا فــي إطــار الــزواج أو 

أي ســبب تمييــزي آخــر" )الفقــرة 19(.

ــه  ــرأة توج ــد الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــة بالقض ــة المعني ــت اللجن ــا فتئ ــر، م ــذه المعايي ــذ ه ــى تنفي ــعياً إل وس
التوصيــات إلــى الــدول الأطــراف. فعلــى ســبيل المثــال، أوصــت اللجنــة فــي ملاحظاتهــا الختاميــة الموجهــة 
ــة  ــح الملكيـ ــان من ــر الأراضــي لضم ــون تطوي ــل قان ــأن يجــري "الإســراع بتعدي ــى ســريلانكا )2011( ب إل
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ــى  ــة عل ــددت اللجن ــك ش ــن".14 وكذل ــة أراض للمتزوجي ــص الدول ــا تخص ــن عندم ــكلا الزوجي ــشتركة ل المـ
ــا  ــي ملاحظاته ــم. وف ــز القائ ــدي للتميي ــل التص ــن أج ــادي م ــد الاقتص ــى الصعي ــرأة عل ــن الم ــة تمكي أهمي
ــة الطــرف "علــى جعــل تعزيــز المســاواة بيــن  ــة الدول ــة الموجهــة إلــى تشــاد )2011(، حثّــت اللجن الختامي
ــة"، وشــجعتها  ــة والمحلي ــة والحكومي ــة الوطني ــا الإنمائي ــا وبرامجه ــي خططه ــاً ف الجنســين عنصــراً واضح
علــى "مضاعفــة جهودهــا الراميــة إلــى تعزيــز التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة مــن خــال تســهيل الحصــول علــى 

ــا الاجتماعــي".15 فــرص العمــل والائتمــان والأراضــي وغيرهــا مــن المــوارد مــع مراعــاة واقعه

للمزيــد عــن المســاواة بيــن النســاء والرجــال فيمــا يتعلــق بالحــق فــي الملكيــة، يمكنكم أيضــاً مطالعــة الصحيفة 
الموجــزة الخاصــة بالحــق فــي الملكية.

الشعوب الأصلية والأقليات

فيمــا يتعلــق بالشــعوب الأصليــة والأقليــات، وفــي إطــار ملاحظاتهــا الختاميــة الموجهــة إلــى كينيــا )2008(، 
وجّهــت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الانتبــاه إلــى أوجــه التبايــن فــي الوصــول 
إلــى الأراضــي التــي تؤثــر ســلباً علــى الأقليــات والســكان الأصلييــن فــي المناطــق الريفيــة وطالبــت الدولــة 
الطــرف بــأن تعالجهــا مــن خــال عــدة ســبل منهــا مثــاً اعتمــاد مشــروع السياســة الوطنيــة المتعلقــة بالأراضي 
ــك  ــز.16 كذل ــى التميي ــوم عل ــع الأراضــي بشــكل يق ــا توزي ــم فيه ــي يت وإنشــاء مفتشــيات لرصــد الحــالات الت
أعربــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي ملاحظاتهــا الختاميــة الموجهــة إلــى الســويد )2009( عــن قلقهــا 
إزاء التمييــز القائــم بحكــم الأمــر الواقــع ضــد الـــسكان الـــصاميين، وهــم مــن الســكان الأصلييــن لســكاندينافيا، 
ــى كاهــل أصحــاب  ــي بالكامــل عل ــد ألق ــة الأراضــي ق ــات ملكي ــة، إذ إن عــبء إثب ــات القضائي ــي المنازعـ ف
المطالبــات مــن هــؤلاء الســكان، كمــا أنــه لا تتوافــر إمكانيــة تقديــم المســاعدة القانونيــة إلــى قــرى الصامييــن 
ــوق  ــق بحق ــا يتعل ــي فيم ــى الأراض ــات عل ــي النزاع ــي ف ــلطة التقاض ــة س ــدة المخول ــات الوحي ــي الكيان وه
الصامييــن فــي الأراضــي والرعــي. وفــي هــذا الســياق أوصــت اللجنــة الســويد بــأن "تقــدم مســاعدة قانونيــة 
كافيــة إلــى قــرى الصامييــن فــي المنازعــات القضائيــة المتعلقــة بالحقــوق فــي الأراضــي وفــي الرعــي، وأن 
تســن تشــريعات تنــص علــى أعبــاء مرنــة للإثبــات فــي القضايــا المتعلقــة بحقــوق الصامييــن فــي الأراضــي 

وفــي الرعــي، ولا ســيما عندمــا تمتلــك أطــراف أخــرى معلومــات ذات صلــة".17

14	 CEDAW/C/LKA/CO/7، الفقرة 39 )هـ(.

15	 CEDAW/C/TCD/CO/1-4، الفقرة 37.

16	 E/C.12/KEN/CO/1، الفقرة 12.

17	 CCPR/C/SWE/CO/6، الفقرة 21.
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ــوق الســكان  ــة الموجــزة الخاصــة بحق ــن، انظــروا الصحيف ــات عــن الســكان الأصليي ــن المعلوم ــد م للمزي
ــاه. ــك المي ــي ذل ــا ف ــة بم ــم ومواردهــم التقليدي ــم ومناطقه ــي أراضيه ــن ف الأصليي

مصادر إضافية 
تناولــت آليــات حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة كذلــك التمييــز القائــم فــي بلــدان بعينهــا ضــد فئــات أخــرى 
فيمــا يتعلــق بحيــازة الأراضــي. يمكنكــم الاطــاع علــى التوصيــات الصــادرة عنهــا عبــر الفهــرس العالمــي 

.)https://uhri.ohchr.org/ar( لحقــوق الإنســان

السوابق القانونية

كينيــا، محكمــة الاســتئناف فــي إلدوريــت، مــاري رونــو ضــد جيــن رونــو، الاســتئناف المدنــي رقــم 66 لعــام 
2002 )29 نيســان/أبريل 2005(

قضــت المحكمــة فــي هــذه الدعــوى الدســتورية والتــي تتعلــق بوراثــة أرض وحصــول الأخــوات علــى نصيــب 
ــات  ــي والممارس ــون العرف ــاً للقان ــة وفق ــهن صراح ــى جنس ــاء عل ــوة بن ــب الإخ ــن نصي ــن الأرض م ــل م أق
ــة  ــادة 1 مــن اتفاقي ــه الم ــا تنتهــي علي ــى وجــه الخصــوص م ــوق الإنســان الأساســية، وعل ــأن حق ــة، ب العرفي
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، والتــي كينيــا دولــة طــرف فيهــا، لهــا الأســبقية علــى القانــون 

العرفــي.18 

معايير ومبادئ توجيهية أخرى ذات صلة

	 الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الحوكمــة المســؤولة لحيــازة الأراضــي ومصايــد الأســماك والغابــات
فــي ســياق الأمــن الغذائــي الوطنــي )رومــا، منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، 2012(، المبــدأ 
التوجيهــي 3 بــاء، والخطــوط التوجيهيــة 6-4، 3-5، 4-5، 1-6، 2-11، 3-15، 6-15، 3-17، 6-21، 

.7-25 ،5-25 ،3-25

	 المبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة لدعــم الإعمــال التدريجــي للحــق فــي الغــذاء الكافــي فــي إطــار الأمــن الغذائي
الوطنــي )رومــا، منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، 2005(، المبــادئ التوجيهيــة 5-2، 5-3، 

.3-14 ،2-13 ،8-10 ،9 ،8 ،7-4 ،2-4

18	 انظر: الأرض وحقوق الإنسان: مجموعة من السوابق القانونية.
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الصحيفة الموجزة 

باء - حكم القانون

تمهيد

المكلفيــن  مــن  وغيرهــا  الــدول  علــى  يتعيــن 
مــع  تتماشــى  لقوانيــن  تمتثــل  أن  بالمســؤولية 
المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان. وينبغــي أن يتاح 
ــون،  ــاك القان ــة انته ــي حال ــوق، ف ــاب الحق لأصح
طلــب الانتصــاف مــن خــال محاكــم مســتقلة ذات 
آليــات ملائمــة ومحايــدة. وفيمــا  أو  اختصــاص 
يتعلــق بــإدارة الأراضــي، تثــور القضايــا المتعلقــة 

ــة. ــياقات متنوع ــي س ــون ف ــم القان ــدأ حك بمب

وفــي هــذا الســياق، يلاحــظ أن الفســاد وغيــاب 
الشــفافية فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات )علــى ســبيل 
ــال القــرارات الخاصــة بمصــادرة الأراضــي،  المث
أو التخطيــط الحضــري أو العمراني، أو الاســتثمار 
فــي الأراضــي(، وكذلــك فــي تطبيــق القوانيــن 
حكــم  دعائــم  يقوضــان  والبرامــج،  والسياســات 
القانــون. كذلــك يتناقــض الإخــاء القســري دون 
مبــرر قانونــي يتماشــى والمعاييــر الدوليــة لحقــوق 

ــدأ. ــع هــذا المب الإنســان م

إن وجــود القوانيــن التشــريعية والعرفيــة بشــأن 
ــيق  ــب ودون تنس ــى جن ــاً إل ــازة الأراضــي جنب حي
يطــرح تحديــات خطيــرة فــي وجــه حكــم القانــون. 

فعلــى ســبيل المثــال، يجــوز اعتبــار الأراضــي التــي يســتخدمها الرعــاة "أرضــاً قفــراً" ويمكــن عندئــذ 
مصادرتهــا أو تتــاح بمقتضــى امتيــاز أراضٍ لأطــراف ثالثــة، بالرغــم مــن اعتــراف القانــون العرفــي بحقــوق 

ــا. ــي حيازته ــة ف الرعاي

المعايير الدولية وانطباقها على قضايا الأرض

تتعهــد كل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد باحتــرام الحقــوق المعتــرف بهــا فيــه، وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع 
الأفــراد الموجوديــن فــي إقليمهــا والداخليــن فــي ولايتهــا، دون أي تمييــز، وبــأن تتخــذ مــا يكــون ضروريــاً لهــذا 

الإعم��ال م��ن تدابي��ر تش��ريعية أو غي��ر تش��ريعية. 

“الحصــول علــى الأراضــي فــي بلــد ريفـــي يتـــسم 
بأهميـــة حيويـــة. وقــد شــعرتُ بوجــود انفصــال بيــن 
القوانيــن الوطنيــة التــي تعتــرف بحقــوق النــاس فــي 
ــة  ــات واضح ــى ضمان ــص عل ــاك الأرض وتن امت
فيمــا يتعلــق بالممتلــكات، وبيــن مــا يبــدو أنه اســتيلاء 
علــى الأراضــي وتحويــل ملكيتهــا علـــى نطـــاق 
واســـع، فــي المناطــق الحضريــة والريفيــة علــى حد 
س��واء. وفــي ســياق النمــو الاقتصادي الراهــن، الذي 
أســفر عــن ارتفــاع أســـعار الأراضــي والمضاربــة 
المجتمعــات  طــرد  أن  يبــدو  الأراضــي،  علــى 
فــي  التــي عاشــت علــى مــدى ســنوات طويلــة 
مـــستوطنات غيــر رســمية أمــر شــائع، وذلــك دون 
دفــع تعويضــات عادلــة فــي الغالــب، بهــدف التمهيـــد 
لمــش�اريع البنـ��اء المتقدمـ��ة. ويساورني القلق من أن 
هــذا الاتجــاه يقــوّض دعائــم حكــم القانــون ويعــرض 

أس��باب عي��ش الس��كان للخط��ر”.

تقريــر الممثــل الخــاص للأميــن العــام المعنــي بحالــة 
 ،)A/HRC/12/40( حقــوق الإنســان فــي كمبوديــا

الفقــرة 17.
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)العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 2؛ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، المــادة 2(

شرح وتعليق

ــا  ــة والخاصــة، بم ــات العام ــات والكيان ــخاص والمؤسس ــع الأش ــون جمي ــون أن يك ــم القان ــدأ حك ــي مب يقتض
فــي ذلــك الدولــة ذاتهــا، مســؤولين أمــام قوانيــن صــادرة علنــاً وتطبــق علــى الجميــع بالتســاوي ويحتكــم فــي 
إطارهــا إلــى قضــاء مســتقل، وتتفــق مــع القواعــد والمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان. ويقتضــي هــذا المبــدأ 
ــام  ــون، والمســؤولية أم ــام القان ــاواة أم ــون، والمس ــيادة القان ــادئ س ــزام بمب ــة الالت ــر لكفال ــاذ تدابي ــك اتخ كذل
ــن  ــرار، واليقي ــع الق ــي صن ــن الســلطات، والمشــاركة ف ــون، والفصــل بي ــق القان ــي تطبي ــدل ف ــون، والع القان

ــة.19 ــة والقانوني ــفافية الإجرائي ــب التعســف، والش ــي، وتجن القانون

وقــد أصــدر عــدد مــن هيئــات المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان ملاحظــات ختاميــة إلــى الــدول الأطــراف 
فــي المعاهــدات المعنيــة فــي ختــام فحصهــا للتقاريــر المقدمــة مــن تلــك الــدول الأطــراف، وذلــك بشــأن مبــدأ 

حكــم القانــون فيمــا يتعلــق بالأراضــي. وتنــص التوصيــات علــى اتخــاذ تدابيــر بهــدف مــا يلــي:

	20التصديق على المعاهدات الدولية ذات الصلة لحقوق الإنسان والالتزام بأحكامها؛

	 إعمــال التشــريعات الوطنيــة الســارية فــي مجــال الأراضــي21 أو ســن تشــريعات أو إنشــاء آليــات22 فــي
ــة بمقتضــى القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، بمــا يشــمل التــزام  هــذا الشــأن تتماشــى والتزامــات الدول

ــة بالقضــاء علــى التمييــز؛23 الدول

19	 سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع )S/2004/616(، الفقرة 6.

E/C.12/( الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الموجهــة إلــى الكونغــو 	20
CERD/C/ARG/( وتلــك الصــادرة عــن لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري بشــأن الأرجنتيــن ،)COD/CO/4

 .)CERD/C/FIN/CO/19( وفنلنــدا   )CERD/C/CHL/CO/15-18( وشــيلي   ،)CO/19-20

E/C.12/( الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الموجهــة إلــى كمبوديــا 	21
CERD/C/PHL/( ــن ــأن الفلبي ــري بش ــز العنص ــى التميي ــاء عل ــة القض ــن لجن ــادرة ع ــك الص KHM/CO/1(، وتل

.)CO/20

ــة الكونغــو  ــى جمهوري ــة الموجهــة إل ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة بالحقــوق الاقتصادي ــة المعني ــة للجن 22	 الملاحظــات الختامي
الديمقراطيــة )E/C.12/COD/CO/4(، وتلــك الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة 
الموجهــة إلــى جمهوريــة تنزانيــا المتحــدة )CEDAW/C/TZA/CO/6(، والملاحظــات الختاميــة للجنــة القضــاء علــى 
 ،)CERD/C/COG/CO/9( والكونغــو ،)CERD/C/CHL/CO/15-18( التميي��ز العنص��ري الموجه��ة إل��ى ش��يلي

.)CERD/C/SUR/CO/12( ــورينام ــدا )CERD/C/FIN/CO/19(، وس وفنلن

.)CERD/C/COL/CO/14( الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري الموجهة إلى كولومبيا 	23
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	 تعديــل التشــريعات الوطنيــة الســارية التــي تناقــض التزامــات الدولــة بمقتضــى القانــون الدولــي لحقــوق
الإنســان؛24

	 ــوق ــك الحق ــي ذل ــا ف ــازة الأرض، بم ــة الخاصــة بنظــام حي ــن العرفي ــي بالقواني ــراف القانون ــة الاعت كفال
ــن(؛25 ــوق الســكان الأصليي ــال حق ــبيل المث ــى س ــى الأرض )عل ــة عل الجماعي

	 تنفيــذ وقــف مؤقــت لمنــح الامتيــازات إلــى حيــن إجــراء مــا يلــزم مــن دراســات ومشــاورات لحمايــة حقــوق
الجماعــات المتضررة؛26

	 توفيــر ســبل انتصــاف محليــة فــي حــال وقــوع انتهــاكات لحقــوق الإنســان متعلقــة بالأراضــي،27 واتخــاذ
التدابيــر لحمايــة المطالبيــن بالإنصــاف مــن الأعمــال الانتقاميــة أو غيرهــا مــن أشــكال العنــف؛28

	 29،ترشــيد إجــراءات المطالبــة بالاســتحقاقات وإجــراءات الانتصــاف مــن خــال تخفيــض العــبء الإداري
وذلــك بتوفيــر المســاعدة القانونيــة وتخفيــف عــبء الإثبــات،30 أو مــن خــال التشــاور مع جماعات الســكان 

الأصلييــن بشــأن إقامــة المشــروعات علــى أراضــي أجدادهــم أو علــى الأراضــي المتنــازع عليها؛31

	 الالتــزام بالقــرارات التــي تصدرهــا الآليــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، وكذلــك الآليــات الإقليميــة لحقــوق
الإنســان وآليــات الرصــد التابعــة لمنظمــة العمــل الدوليــة.32

السوابق القانونية

ــوب  ــش( بجن ــي العش ــة قاطن ــو" )حرك ــي بيزميوندول ــة "أبالال ــتورية: حرك ــة الدس ــا، المحكم ــوب أفريقي جن
 )BCLR 99 (CC )2( 2010  ،ـن� �ـال وآخري �ـو نات �ـا وآخ�ـرون ض�ـد رئي�ـس وزراء مقاطع�ـة كوازول أفريقي

ــر 2009( ــرين الأول/أكتوب )14 تش

E/C.12/( الملاحظــات الختاميــة للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري الموجهــة إلــى جمهورية الكونغــو الديمقراطيــة 	24
.)E/C.12/MDG/CO/2( ــقر COD/CO/4(، ومدغش

.CERD/C/SUR/CO/12 	25

.E/C.12/COD/CO/4 	26

.CERD/C/COG/CO/9 	27

.CERD/C/PHL/CO/20 	28

.CERD/C/PHL/CO/20؛ وCERD/C/COL/CO/14 	29

.CCPR/C/SWE/CO/6 	30

CCPR/C/TZA/( الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان الموجهــة إلــى جمهوريــة تنزانيــا المتحــدة 	31
.)CO/4

.CERD/C/COL/CO/14 	32



26

الأرض وحقوق الإنسان

معايير وتطبيقات

تناولــت هــذه الدعــوى الدســتورية مــدى دســتورية تشــريع يســمح لمســؤولي حكومــة المقاطعــة برفــع دعــوى 
إخــاء ضــد القاطنيــن فــي المســتوطنات غيــر الرســمية. وقــد دفعــت حركــة "قاطنــي العشــش"، التــي تمثــل 
مصالــح آلاف عديــدة مــن قاطنــي المســاكن غيــر الرســمية، بعــدم دســتورية التشــريع المعنــي )"قانــون الأحيــاء 
الفقيــرة"(. وقضــت المحكمــة بــأن البنــد رقــم 16 مــن قانــون الأحيــاء الفقيــرة بالفعــل لا يتماشــى والدســتور 
وأنــه يقــوض دعائــم قوانيــن محليــة أخــرى صــدرت بغــرض حمايــة حقــوق الأشــخاص الذيــن يفتقــرون إلــى 

أمــن حيــازة الأراضــي.33

معايير ومبادئ توجيهية أخرى ذات صلة

	 الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الحوكمــة المســؤولة لحيــازة الأراضــي ومصايــد الأســماك والغابــات
فــي ســياق الأمــن الغذائــي الوطنــي )رومــا، منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، 2012(، المبــدأ 

التوجيهــي 3 بــاء، البنــدان 7 و9، والخطــوط التوجيهيــة 9-6، 12-12، 4-15.

	 عمليــات حيــازة واســتئجار الأراضــي علــى نطــاق واســع: مجموعــة من المبــادئ الدنيــا والتدابيــر للتصدي
للتحــدي الــذي تطرحــه حقوق الإنســان،34 المبــادئ 1، 2، 3، 7، 10، 11.

	 المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بعمليــات الإخــاء والترحيــل بدافــع التنميــة،35 الفقــرات
.29 ،24 ،22 ،21 ،12 ،11 ،10 ،6

	 المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر لضحايــا الانتهــاكات
الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الدولــي الإنســاني،36 القســمان 

ــاً.  أولاً وثاني

	 المبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة لدعــم الإعمــال التدريجــي للحــق فــي الغــذاء الكافــي فــي إطــار الأمــن الغذائي
الوطنــي )رومــا، منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، 2005(، المبــادئ التوجيهيــة 2-1، 1-8، 

.10-8 ،6-8

33	 انظر: الأرض وحقوق الإنسان: مجموعة من السوابق القانونية.

34	 تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء )A/HRC/13/33/Add.2(، إضافة.

35	 تقرير المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق )A/HRC/4/18(، المرفق الأول.

36	 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 147/60.
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الصحيفة الموجزة 

جيم - الحق في الغذاء الكافي

تمهيد

تتكــون الأغلبيــة الســاحقة ممــن يعانــون الجــوع 
ــال  ــار مــاك الأراضــي والعم ــم مــن صغ ــي العال ف
الزراعييــن عديمــي الأراضــي والرعــاة والصياديــن 
مجتمعــات  وأفــراد  الغابــات  وســكان  الحرفييــن 
تعتبــر  لهــؤلاء  وبالنســبة  الأصلييــن.  الســكان 
ــاه  ــات والمي ــة والمراعــي والغاب الأراضــي الزراعي
الســطحي  التعديــن  ومناطــق  الأســماك  ومصايــد 
ــهم.  ــات عيش ــا لمقوم ــى عنه ــة لا غن ــوارد إنتاجي م
وعليــه فــإن الوصــول إلــى هــذه الأراضــي والمــوارد 
ــة  ــألة ضروري ــد مس ــا يع ــم به ــتخدامها والتحك واس
ــق،  ــش لائ ــي مســتوى عي ــم ف ــم بحقه ــة لتمتعه لازم

ــي. ــذاء الكاف ــي الغ ــق ف ــمل الح ــا يش بم

وفــي الوقــت نفســه تتزايــد الضغــوط علــى الأراضــي بصــورة هائلــة. وتســتعر المنافســة علــى الأرض بســبب 
ــذ  ــة بســبب تدهــور التربــة، والسياســات التــي تحب ــد الســكان، وفقــدان الأراضــي الزراعي عوامــل منهــا تزاي
الزراعــة بغــرض التصديــر، والزراعــة التــي تقــوم علــى نمــط الإنتــاج الصناعــي الكبيــر التــي تهــدف إلــى 
ــب  ــن والأجان ــتثمرين الوطنيي ــد للمس ــام المتزاي ــوي، الاهتم ــود الحي ــواع الوق ــة وأن ــولات نقدي ــاج محص إنت
بقطاعــات المعــادن وأنــواع الوقــود الحيــوي والأخشــاب والســلع الغذائيــة، والتدابيــر المتخــذة مــن أجــل تخفيــف 
ــرص  ــض ف ــى تقوي ــا إل ــي مجمله ــؤدي ف ــذه التطــورات ت ــة. إن ه ــى البيئ ــاظ عل ــاخ أو للحف ــر المن وطــأة تغي
حصــول الفقــراء والفئــات الضعيفــة والمهمشــة علــى الأراضــي أو اســتخدامها أو التحكــم بهــا، ومــن ثــم تقــف 

عائق�ـاً أم�ـام تمتعه�ـم بالح�ـق ف�ـي الغ�ـذاء. 

المعايير الدولية وانطباقها على قضايا الأرض

لكل شخص الحق في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، بما يشمل الغذاء.

ــة  ــوق الاقتصادي ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــادة 25؛ العه ــوق الإنســان، الم ــي لحق )الإعــان العالم
ــادة 1-28( ــة، الم ــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــة حق ــادة 11-1؛ اتفاقي ــة، الم ــة والثقافي والاجتماعي

لــكل إنســان حــق أساســي فــي التحــرر مــن الجــوع. وســعياً لإتاحــة فرصــة التمتــع الكامــل بهــذا الحــق للجميــع 
تقــوم الــدول الأطــراف، بمجهودهــا الفــردي وعــن طريــق التعــاون الدولــي، باتخــاذ التدابيــر اللازمــة لتحســين 
ــع  ــا اســتحداث أو إصــاح نظــم توزي ــك بعــدة ســبل منه ــة، وذل ــع المــواد الغذائي ــظ وتوزي ــاج وحف طــرق إنت

الأراضــي الزراعيــة بطريقــة تكفــل أفضــل إنمــاء للمــوارد الطبيعيــة وانتفــاع بهــا.

ــي  ــتئجار الأراض ــازة واس ــات حي ــار عملي ــي إط ف
تقــوم  التــي  “الــدول  فــإن  واســع  نطــاق  علــى 
بإيجــار أو بيــع الأراضــي إلــى المســتثمرين )ســواء 
المســتثمرين مــن الداخــل أم المســتثمرين الأجانــب( 
قــد تعتبــر دولاً تتصــرف علــى نحــو ينتهــك الحــق 
فــي الغــذاء الكافــي إذا مــا حرمــت الســكان المحلييــن 
يمكــن  لا  إنتاجيــة  مــوارد  إلــى  الوصــول  مــن 

ــش”. ــب العي ــا لكس ــتغناء عنه الاس

تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي الغــذاء           
ــرة 15. )A/HRC/13/33/Add.2(، الفق
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)العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 2-11(

ــي  ــى مســتوى مــن النمــو البدن ــع بأعل ــة التمت ــة الملائمــة التــي تضمــن إمكاني ــكل شــخص الحــق فــي التغذي ل
والعاطف��ي والعقل��ي. ومــن أجــل تشــجيع ممارســة هــذا الحــق واســتئصال ســوء التغذيــة تتعهــد الــدول بتحســين 
طــرق إنتــاج وإمــداد وتوزيــع الطعــام. ومــن أجــل هــذا الهــدف توافــق علــى تشــجيع التعــاون الدولــي بشــكل 

أكب�ـر ف�ـي دع�ـم السياس�ـات المحلي�ـة ذات العلاق�ـة.

)البروتوكــول الإضافــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الملحــق بالاتفاقيــة 
الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، "بروتوكــول ســان ســلفادور"، المــادة 12(37

ــذا الصــدد تتخــذ  ــي ه ــة، وف ــه عناصــر التغذي ــر في ــي غــذاء كافٍ تتواف ــرأة ف ــن حــق الم ــدول بتأمي ــل ال تتكف
ــة،  ــود المحلي ــوارد الوق ــي، وم ــاء الشــرب النق ــن الحصــول م ــرأة م ــن الم ــن أجــل تمكي ــر المناســبة م التدابي

ــة. ــه عناصــر التغذي ــر في ــذاء تتواف ــاج غ ــائل إنت والأرض، ووس

)بروتوكــول حقــوق المــرأة فــي أفريقيــا الملحــق بالميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، 
المــادة 15-أ(

أمثلة للتطبيق

ــوق  ــة بالحق ــة المعني ــرزت اللجن ــي، أب ــذاء الكاف ــي الغ ــق ف ــأن الح ــم 12 )1999( بش ــام رق ــا الع ــي تعليقه ف
ــه عنصــراً مــن عناصــر الحــق فــي الغــذاء  ــر الغــذاء بوصف ــة مســألة تواف ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
الكافــي. وتوافــر الغــذاء يشــير إلــى إمكانيــة تغذيــة الفــرد لنفســه مباشــرة بالاعتمــاد علــى الأرض المنتجــة أو 
المــوارد الطبيعيــة الأخــرى أو بالاعتمــاد علــى نظــم التوزيــع والتجهيــز والتســويق العاملــة بشــكل ســليم التــي 
يمكــن أن تنقــل الغــذاء مــن موقــع الإنتــاج إلــى الموقــع الــذي تدعــو الحاجــة فيــه إليــه بحســب الطلــب )الفقــرة 

)12

ــة  ــه "عــن العدال ــن فصل ــذاء لا يمك ــي الغ ــأن الحــق ف ــد ب ــن جدي ــة م ــر اللجن ــه تذكّ ــام نفس ــق الع ــي التعلي وف
الاجتماعيــة، وهــو يســتلزم انتهــاج السياســات الاقتصاديــة والبيئيــة والاجتماعيــة الملائمــة علــى الصعيديــن 
الوطنــي والدولــي الموجهــة نحــو القضــاء علــى الفقــر وإعمــال كافــة حقــوق الإنســان للجميــع" )الفقــرة 4(. 
وعليــه ينبغــي أن تراعــي القوانيــن والسياســات الخاصــة بــإدارة الأراضــي الالتزامــات المتعلقــة بالحــق فــي 

ــة. الغــذاء الكافــي مراعــاة كامل

ــازة واســتئجار  ــات حي ــره بشــأن عملي ــك أوضــح المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي الغــذاء، فــي تقري كذل

ــادة 2-12(،  ــرأة )الم ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة القض ــي اتفاقي ــذاء ف ــي الغ ــق ف ــرف بالح ــك يعُت 37	 كذل
واتفاقيــة حقــوق الطفــل )المادتــان 24-2)ج( و)هـــ( و27-3(، واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقة )المــادة 25 )و((، 
ــا  ــي أفريقي ــوق المــرأة ف ــادة 14-2 )ج( و)د( و)ح(( وبروتوكــول حق ــل )الم ــة الطف ــوق ورفاهي ــي لحق ــاق الأفريق والميث

ــادة 14-2 )ب((. ــا )الم ــي أفريقي ــرأة ف ــوق الم ــوق الإنســان والشــعوب بشــأن حق ــي لحق ــاق الأفريق الملحــق بالميث
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الأراضــي علــى نطــاق واســع، التزامــات الــدول فيمــا يتعلــق بالحــق فــي الغــذاء مشــيراً إلــى "أن الحـــق فــي 
الغـــذاء فــي المقــام الأول يتطلــب أن تمتنــع الــدول عــن اتخــاذ تدابيــر قــد تحــرم الأفـــراد مـــن الحـــصول علـــى 
المـ��وارد المنتجـ�ـة )مثل الأرض( الـ��تي يعتمـدون عليهـ��ا في إنتـاج الغـذاء لأنفـسهم )الالتـزام بـالاحترام(، وأن 
تحمـ��ي هـ��ذه الإمكانية من التعدي عليها من جانب أطراف أخرى من القطـ��اع الخـ�ـاص )الالتـ��زام بالحمايـ��ة(، 
وأن تسعى إلى تعزيـــز وصـــول النـــاس إلى المـــوارد والوســـائل اللازمـــة لـــضمان مقومـات عيـــشهم، بما في 

ذلـك� الأم��ن الغذائـي�، واس��تخدام تل��ك المــوارد والوس�ـائل )الالتــزام بالوفــاء(".38

ويضيــف المقــرر الخــاص أن "بالنســبة للبعــض مــن أضعــف الجماعــات حــالاً فــي الوقــت الحاضــر، يعنــي هذا 
حمايــة الإمكانيــة المتوافــرة لديهــا للحصــول علــى الأراضــي أو الميــاه أو المرعــى أو مناطــق صيــد الأســماك 
ــذه  ــم. وفي ه ــش الكري ــبل العي ــاد س ــة لإيج ــة ضروري ــوارد منتج ــاً م ــون جميعه ــد تك ــي ق ــات، والت أو الغاب
ــل جهــود حمايــة الحــق فــي الملكيــة، أو علاقــة الشــعوب الأصليــة  الحــالات، ... يمكــن للحــق فــي الغــذاء أن يكمِّ
ــف  ــبب للضع ــو س ــاك الأراضــي ه ــدم امت ــالات أخــرى، ولأن ع ــا. وفي ح ــا وموارده ــا وأقاليمه بأراضيه
بوجــه خــاص، يذهــب واجــب الدولــة إلــى أبعــد مــن ذلــك: فيلزمهــا أن تعــزز إمكانيــة الحصــول هــذه، أو أن 
تجعلهــا ممكنــة - علــى ســبيل المثــال، مــن خــال برامــج إعــادة التوزيــع التــي قــد ينشــأ عنهــا بدورهــا فــرض 
قيــود علــى حــق الآخريــن فــي الملكيــة. ويظهــر هــذا الالتــزام الواقــع علــى الــدول جليــاً بصفــة خاصــة فــي 
الحــالات التــي لا يكــون فيهــا لــدى أفــراد هــذه الجماعــات وســائل بديلــة كافيــة ومناســبة ومقبولــة ثقافيــاً لإنتــاج 

الغــذاء أو لكســب دخــل كافٍ لشــرائه.39

وبغيــة حمايــة وتعزيــز الحــق فــي الغــذاء فــي ســياق إدارة الأراضــي، اعتمــدت آليــات حقوق الإنســان فــي الأمم 
المتحــدة توصيــات ملموســة متعلقــة بســياقات قطريــة بعينهــا. فعلــى ســبيل المثــال، أعربــت اللجنــة المعنيــة 
ــرون  ــى الكامي ــة الموجهــة إل ــا الختامي ــي معــرض ملاحظاته ــة ف ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي بالحق
ــة بشــكل متكــرر أو  ــي بعــض المــواد الغذائي ــاع الأســعار وحــالات النقــص ف ــا إزاء ارتف )2012( عــن قلقه
مــن حيــن إلــى آخــر، ودعــت الدولــة إلــى إيجــاد حلــول للمشــاكل الهيكليــة المتعلقــة بانعــدام الأمــن الغذائــي، 
مثــل أمــن حيــازة الأراضــي لصغــار المنتجيــن.40 ومــن جانبهــا، أوصــت لجنــة حقــوق الطفــل فــي ملاحظاتهــا 
ــان حصــول  ــة لضم ــر ملموس ــاذ تدابي ــة الطــرف باتخ ــو )2010( الدول ــى بوركينافاس ــة إل ــة الموجه الختامي
الأســر العائــدة مــن كــوت ديفــوار بحيــث تكفــل لهــم الحــق فــي الغــذاء الكافــي.41 وفــي تقريــره عــن زيارتــه 
للبرازيــل )2009(، تنــاول المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي الغــذاء ظاهــرة الاســتيلاء علــى الأراضــي 
بطــرق احتياليــة ودعــا الحكومــة إلــى "اتخــاذ جميــع التدابيــر اللازمــة حتــى تصــبّ عمليــات تســجيل الأراضــي 
فــي كافــة أنحــاء البــاد فــي إطــار واحــد وواضــح وموحــد للملكيــة، تقتــرن فيــه ملكيــة الأراضــي بمســؤولية 
الالتــزام بالوظيفــة الاجتماعيــة للثــروة، وبدفــع الضرائــب المترتبــة علــى ذلــك والاحتفــاظ "بالمســاحة القانونيــة 
الخاليــة لأغــراض الحفــاظ علــى البيئــة" داخــل كل مؤسســة زراعيــة. كذلــك أوصــى المقــرر الخــاص بــأن 
ــولا" وغيرهــا مــن  ــن و"الكويلومب ــي ترســيم حــدود أراضــي الســكان الأصليي ــة بالإســراع ف ــوم "الحكوم تق

38	 A/65/281، الفقرة 2

39	 المصدر السابق، الفقرة 3.

40	 E/C.12/CMR/CO/2-3، الفقرة 26.

41	 CRC/C/BFA/CO/3-4، الفقرة 67.
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المجتمعــات التقليديــة كمــا ينــص الدســتور، وأن تقــوم حتــى ذلــك الحيــن بتوفيــر حماية أفضــل لهــذه المجتمعات 
فــي مواجهــة ظاهــرة الاســتيلاء علــى الأراضــي بطــرق احتياليــة".42 

مصادر إضافية
يمكنكــم الاطــاع علــى المزيــد مــن التوصيــات الصــادرة عــن آليــات حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة 
.)https://uhri.ohchr.org/ar( فيمــا يخــص بلــدان بعينهــا مــن خــال الفهــرس العالمــي لحقــوق الإنســان

السوابق القانونية

ــة  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــي بالحق ــل المعن ــز العم ــعوب: مرك ــان والش ــوق الإنس ــة لحق ــة الأفريقي اللجن
ــو 2002( ــم 96/155 )27 أيار/ماي ــاغ رق ــا، الب ــد نيجيري ــة ض ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــز الحق ومرك

ــا نهــر  تنــاول هــذا البــاغ مســألة الإخــاء القســري لشــعب "الأوغونــي" وتدميــر أراضيهــم فــي منطقــة دلت
النيجــر علــى يــد الدولــة )القــوات الأمنيــة وشــركة النفــط الحكوميــة( وجهــات أخــرى غيــر رســمية )شــركات 
عبــر وطنيــة(. وانتهــت اللجنــة الأفريقيــة إلــى أن تدميــر المــزارع الفرديــة والجماعيــة مــن خــال مــا تقــوم بــه 
الدولــة أو تمتنــع عنــه مــن أفعــال يعتبــر بمثابــة انتهــاكاً لالتزاماتهــا باحتــرام وحمايــة الحقــوق الضمنيــة فــي 

الغــذاء والســكن اللائــق.43 

معايير ومبادئ توجيهية أخرى ذات صلة

	 الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الحوكمــة المســؤولة لحيــازة الأراضــي ومصايــد الأســماك والغابــات
فــي ســياق الأمــن الغذائــي الوطنــي )رومــا، منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، 2012(.

	 عمليــات حيــازة واســتئجار الأراضــي علــى نطــاق واســع: مجموعــة من المبــادئ الدنيــا والتدابيــر للتصدي
.)A/HRC/13/33/Add.2( للتحــدي الــذي تطرحه حقوق الإنســان

	 المبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة لدعــم الإعمــال التدريجــي للحــق فــي الغــذاء الكافــي فــي إطــار الأمــن الغذائي
ــدأ التوجيهــي 8، ولا ســيما  ــم المتحــدة، 2005(، المب ــة والزراعــة للأم ــا، منظمــة الأغذي ــي )روم الوطن

8)ب( و8)ج(.

42	 A/HRC/13/33/Add.6، الفقرتان 20 و51 )د(.

43	 انظر: الأرض وحقوق الإنسان: مجموعة من السوابق القانونية.
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الصحيفة الموجزة

دال - الحق في السكن اللائق

تمهيد

تعتبــر الأرض أيضــاً عنصــراً رئيســياً فــي الحــق فــي الســكن اللائــق. بــل إن الوصــول إلــى الأرض وأمــن 
حيازتهــا همــا الســبيل إلــى إعمــال الحــق فــي الســكن، فــي المناطــق الريفيــة والحضريــة علــى حــد ســواء.

علــى  المتزايــدة  الضغــوط  أن  بالذكــر  وجديــر 
الأراضــي والممتلــكات، وكذلــك النمــو العمرانــي 
وتســليع المــوارد الطبيعيــة، يؤثــر بشــكل كبيــر علــى 
حــق الفقــراء فــي الريــف والحضــر فــي الســكن 

اللائــق.

فــي الســياق الحضــري، يــؤدي الارتفــاع فــي أســعار 
الكثيفــة  الســوقية  المضاربــات  بســبب  الأراضــي 
والخصخصــة، وإعــادة التطويــر، وســوء التخطيــط 
يسُــمى  مــا  إلــى  بالإضافــة  الحيزي/الحضــري، 
تجميــل المــدن، إلــى إحــال الطبقــات الميســورة 
مــكان الطبقــات المحرومــة، وإلــى امتنــاع كلفــة 
الســكن علــى الكثيريــن وانتهــاك أمــن الحيــازة الــذي 
يوفــره القانــون. وهكــذا يدُفــع بالعديــد مــن النــاس إلى 
ــر  ــتوطنات غي ــرة والمس ــي المناطــق الفقي ــش ف العي
الرســمية، فــي مســاكن مكتظــة تفتقــر إلــى الخدمــات 
الأساســية والخصوصيــة والكرامــة وفــي بيئة ســكنية 
ــا  ــراً م ــياق كثي ــذا الس ــي ه ــاً. وف ــة ثقافي ــر ملائم غي
ــدودة  ــرة والمح ــات الفقي ــكان والمجموع ــه الس يواج
الدخــل، والتــي تشــمل النســاء والمهاجريــن والســكان 
الأصلييــن، أشــكالاً متعــددة مــن التمييــز ويحُرمــون 

مــن حقهــم فــي الســكن اللائــق.

ــون  ــكان الأصلي ــون والس ــادون الحرفي ــاة والصي ــرض الفلاحــون والرع ــة، يتع ــياق المناطــق الريفي ــي س وف
ــل العوامــل  ــم. وتتمث ــم مــن بيوته ــم ومــن ث ــل والإخــاء القســري مــن أراضيه ــى الترحي ــد غيرهــم إل والعدي
الرئيســية التــي تحفــز حــالات الإخــاء هــذه فــي عمليــات حيــازة الأراضــي الواســعة النطــاق، ومشــروعات 
ــتخراجية  ــاطات الاس ــياحية، والنش ــات الس ــرق والمنتجع ــدود والط ــاء الس ــل بن ــة، مث ــة التحتي ــة والبني التنمي

ــلحة ــات المس ــالأرض والنزاع ــات ب ــوية المطالب ــدم تس ــة، وع والصناعي

ــى أن  ــق عل ــي بالســكن اللائ ــرر المعن شــدد المق
“الأرض، كمــورد مــن المــوارد الســكنية، تشــكل 
عنص�ـراً أساســياً مــن عناصــر الحــق الإنســاني 
فــي الســكن. ويعــزى عــدم توفــر الفقــراء علــى 
الســكن اللائــق فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى 
ــى الأرض  ــرص الحصــول عل ــن ف ــم م حرمانه
ــاح  ــا تت ــى عندم ــاء. وحت ــواد البن ــروض وم والق
لهــم فرصــة الحصــول علــى هــذه المــوارد، 
ــاً مطروحــة.  ــازة تظــل عموم ــإن مشــكلة الحي ف
وتجــدر الإشــارة أيضــاً إلــى أن انعــدام الأحــكام 
القانونيــة التــي تؤهــل المجتمعــات المحلية لشــغل 
الأرض أو تملكهــا واســتغلال المــوارد الطبيعيــة 
أو المشــتركة يشــكل عقبـــة أمـــام إعمـــال الحـــق 

ــق”. ــي الســكن اللائ ف

تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالســكن اللائــق         
)A/HRC/7/16(، الفقــرة 66.
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المعايير الدولية وانطباقها على قضايا الأرض

لــكلِّ شــخص حــقٌّ فــي مســتوى معيشــة يكفــي لضمــان الصحــة والرفاهــة لــه ولأســرته، بمــا يشــمل المــأكل 
والمشــرب والمســكن، وفــي التحســين المتواصــل لظروفــه المعيشــية.

ــة  ــوق الاقتصادي ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــادة 25؛ العه ــوق الإنســان، الم ــي لحق )الإعــان العالم
ــادة 1-11( ــة، الم ــة والثقافي والاجتماعي

الحصــول  فــي  يكون للمرأة الحــق  الغذائيــة  والعناصــر  الكافــي  الغــذاء  فــي  المــرأة  حــق  ســياق  فــي 
ــح  ــذا الحــق، تمن ــان ه ــة. ولضم ــة صحي ــي بيئ ــة ف ــي ظــروف حياة مقبول بالتســاوي على الســكن، والعيش ف

الـ�دول الأطراف للمـ�رأة بغـ�ض النظـ�ر عـ�ن حالتهـ�ا الزوجيـ�ة، فـ�رص الحصـ�ول علـ�ى سـ�كن لائـ�ق.

)بروتوكــول حقــوق المــرأة فــي أفريقيــا الملحــق بالميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، 
المــادة 16، وارجــع أيضــاً إلــى المــادة 15(

ــه أو شــؤون  ــي خصوصيات ــي، لتدخــل ف ــر قانون ــى نحــو تعســفي أو غي ــض أي شــخص، عل لا يحــوز تعري
�ـه أو مراسالته. أس�ـرته أو بيت

)العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1-17(

ــة مــن  ــه والحماي ــة مــن الإخــاء القســري مــن مســكنه أو أرضــه أو ممتلكات ــي الحماي ــكل شــخص الحــق ف ل
ــزوح التعســفي. الن

)اتفاقيــة الاتحــاد الأفريقــي لحمايــة ومســاعدة النازحيــن داخليــاً فــي أفريقيــا )اتفاقيــة كمبــالا(، المــادة 
)4

توفــر الــدول المســاعدة الإنســانية الملائمــة للنازحيــن جميعــاً. وفيمــا يخــص الإســكان، تمنــح الــدول اللاجئيــن 
المقيميــن بصــورة نظاميــة فــي إقليمهــا أفضــل معاملــة ممكنــة، علــى ألا تكــون فــي أي حــال أقــل رعايــة مــن 

تل�ـك الممنوح�ـة للأجان�ـب عام�ـة ف�ـي نف�ـس الظ�ـروف.

)اتفاقيــة الاتحــاد الأفريقــي لحمايــة ومســاعدة النازحيــن داخليــاً فــي أفريقيــا )اتفاقيــة كمبــالا(، المــادة 
9-2؛ والاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجئيــن، المــادة 21(

أمثلة للتطبيق

ــي الأرض  ــة الحــق ف ــا تكــون وضعي ــراً م ــه "كثي ــق، فإن ــي بالســكن اللائ ــرر الخــاص المعن ــا أشــار المق كم
عنصــراً لا غنــى عنــه فــي إدراك المــدى الــذي بلغــه انتهــاك الحــق فــي الســكن اللائــق ومــدى إعمــال هــذا 

الحــق".44

44	 A/HRC/4/18، الفقرة 25.
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ــوق  ــة بالحق ــة المعني ــارت اللجن ــق، أش ــكن اللائ ــي الس ــق ف ــأن الح ــم 4 )1991( بش ــام رق ــا الع ــي تعليقه وف
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة إلــى الضمــان القانونــي لشــغل المســكن بوصفــه أحــد المقومــات الرئيســية 
للحــق فــي الســكن اللائــق. ويتخــذ شــغل المســكن وفقــاً للجنــة أشــكالاً مختلفة منهــا "الإيجــار )العــام والخاص(، 
والإســكان التعاونــي، وشــغل المســكن مــن قبــل مالكــه، والإســكان فــي حــالات الطــوارئ، والاســتيطان غيــر 
الرســمي، بمــا فــي ذلــك الاســتيلاء علــى الأراضــي أو العقــارات." وبصــرف النظــر عــن نــوع شــغل المســكن 
"ينبغــي أن يتمتــع كل شــخص بدرجــة مــن الأمــن فــي شــغل المســكن تكفــل لــه الحمايــة القانونيــة مــن الإخــاء 
بالإكــراه، ومــن المضايقــة، وغيــر ذلــك مــن التهديــدات". ويجــدر بالذكــر هنــا أن أمــن شــغل المســكن لا يرتبــط 
بملكيتــه ولا بــأي شــكل معيــن للاســتئجار. وأشــارت اللجنــة أيضــاً إلــى أنــه ينبغــي للــدول "أن تتخــذ تدابيــر 
فوريــة ترمــي إلــى توفيــر الضمــان القانونــي لشــغل المســكن بالنســبة إلــى الأشــخاص والأســر الذيــن يفتقــرون 
حاليــاً إلــى هــذه الحمايــة، وذلــك مــن خــال تشــاور حقيقــي مــع الأشــخاص والجماعــات المتأثــرة" )الفقــرة 8 

)أ((.

ــد  ــي تع ــق. فه ــكن اللائ ــي الس ــق ف ــن العناصــر الأخــرى للح ــد م ــى العدي ــر عل ــر كبي ــازة الأرض تأثي ولحي
عنصــراً حيويــاً فيمــا يتعلــق بالقــدرة علــى تحمــل تكاليــف الســكن. ففــي الكثيــر مــن الأحيــان يضطــر الفقــراء 
إلــى الاســتقرار فــي أراضٍ ذات قيمــة ســوقية بخســة لقربهــا مــن مواقــع تلــوث أو مناطــق معرضــة للمخاطــر 
أو غيرهــا مــن العوامــل الســلبية. وكذلــك تتســم الأرض بأهميــة محوريــة فــي التخطيــط الحضــري والحيــزي، 
والــذي يؤثــر بــدوره علــى مواقــع المســاكن فيمــا يتعلــق بإمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات الأساســية، بمــا 
فيهــا المــدارس والمرافــق الصحيــة. وفيمــا يتعلــق بإمكانيــة الحصــول علــى الســكن، نصّــت اللجنــة  المعنيــة 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي تعليقهــا العــام رقــم 4 )1991( علــى أنــه "فــي العديــد مــن 
الــدول الأطــراف، ينبغــي أن يكــون مــن الأهــداف الرئيســية للسياســة العامــة زيــادة إمكانيــة الحصــول علــى 
الأراضــي لصالــح قطاعــات المجتمــع الفقيــرة أو التــي لا تمتلــك أيــة أراض" وأنــه "ينبغــي تحديــد التزامــات 
حكوميــة واضحــة ترمــي إلــى تأكيــد حــق جميــع النــاس فــي الحصــول علــى مــكان آمــن يعيشــون فيــه بســام 

وكرامــة، بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى الأرض كحــق مــن الحقــوق" )الفقــرة 8 )هـــ((.

وقــد صيغــت معاييــر بشــأن حظــر الإخــاء القســري بالارتبــاط بالحــق فــي الســكن اللائــق. وفــي هــذا الصــدد 
ــى أن "ممارســة الإخــاء القســري تشــكل انتهــاكاً جســيماً لحقــوق  ــداً عل نصّــت لجنــة حقــوق الإنســان تحدي
الإنســان، ولا ســيما الحــق فــي الســكن اللائــق".45 ومــن جانبهــا أشــارت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة 
ــرر  ــا يب ــاك م ــون هن ــد يك ــا ق ــه "بينم ــى أن ــم 7 )1997(، إل ــام رق ــا الع ــي تعليقه ــة، ف ــة والثقافي والاجتماعي
بعــض حــالات الإخــاء، كمــا يحــدث فــي حالــة الاســتمرار فــي التخلــف عــن دفــع الإيجــار أو إلحــاق ضــرر 
ــاء  ــري الإخ ــل أن يج ــة أن تكف ــلطات المعني ــى الس ــم عل ــه، يتحت ــبب وجي ــتأجرة دون س ــكات المس بالممتل
ــاف  ــبل الانتص ــع س ــون جمي ــد، وأن تك ــكام العه ــع أح ــق م ــا يتواف ــون وبم ــزه القان ــذي يجي ــو ال ــى النح عل
والتعويضــات القانونيــة متاحــة للمتضرريــن" )الفقــرة 11(. وتبيّــن المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة 
المتعلقــة بعمليــات الإخــاء والترحيــل بدافــع التنميــة التزامــات الــدول قبــل عمليــة الإخــاء وخلالهــا وفيمــا 

بعدهــا عندمــا لا يكــون هنــاك ســبيل إلــى تفــادي الإخــاء.

بيــد أنــه يجــدر الإشــارة إلــى أن حــالات الإخــاء القســري لا تضــرّ فقــط بالحــق فــي الســكن اللائــق ولكنهــا 
ــة  ــة المعني ــارت اللجن ــدد أش ــذا الص ــي ه ــان. وف ــوق الإنس ــن حق ــعة م ــة واس ــى طائف ــك عل ــلباً كذل ــر س تؤث
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي تعليقهــا العــام رقــم 7 )1997( إلــى أنــه "ونظــراً للترابــط 

45	 قرار لجنة حقوق الإنسان 1993/77، الفقرة 1.
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ــة  والتشــابك القائميــن بيــن حقــوق الإنســان كافــة، كثيــراً مــا تكــون عمليــات إخــاء المســاكن بالإكــراه مخلّ
بحقــوق الإنســان الأخــرى. وعليــه، فــإن ممارســة عمليــات إخــاء المســاكن بالإكــراه، وهــي تخُــل إخــالاً 
ــة والسياســية، مثــل  ظاهــراً بالحقــوق المدرجــة فــي العهــد، قــد تســفر أيضــاً عــن انتهــاكات للحقــوق المدني
ــات  ــي الخصوصي ــل ف ــدم التدخ ــي ع ــق ف ــخصه والح ــى ش ــن عل ــي الأم ــرد ف ــق الف ــاة وح ــي الحي ــق ف الح
وشــؤون الأســرة والبيــت والحــق فــي التمتــع الســلمي بالممتلــكات )الفقــرة 4(. وكذلــك أشــارت اللجنــة فــي 
التعليــق نفســه إلــى أنــه "ينبغــي ألا تســفر عمليــات الإخــاء عــن تشــريد الأفــراد أو تعرضهــم لانتهــاك حقــوق 

أخــرى مــن حقــوق الإنســان" )الفقــرة 16(.

ملحوظة: انظر أيضا الصحيفة الموجزة بشأن الحق في الملكية

أوصــت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي ملاحظــات ختاميــة وجهتهــا لعــدد 
ــن أجــل وضــع حــد  ــة م ــر محــددة وســنّ تشــريعات ملائم ــدول باتخــاذ تدابي ــك ال ــوم تل ــأن تق ــدول ب ــن ال م
ــة  ــات المحروم ــة حصــول المجتمع ــالات الإخــاء القســري وكفال ــة بح ــة المتعلق ــر القانوني ــات غي للممارس
ــى  ــز ضــد المــرأة إل ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــد أشــارت اللجن ــق.46 وق ــى الســكن اللائ والمهمشــة عل
ــي ملاحظاتهــا  ــك ف ــدم المســاواة مــع الرجــل، وذل ــى ق ــق عل ــى الســكن اللائ ــي الحصــول عل حــق المــرأة ف
ــز العنصــري  ــى التميي ــة القضــاء عل ــا لجن ــا )2011(48. أم ــد )2010(47 وكيني ــى الهن ــة الموجهــة إل الختامي
فقــد أوصــت فــي ملاحظاتهــا الختاميــة الموجهــة إلــى فرنســا )2010(49 بــأن تنهــض الدولــة بجهودهــا لكفالــة 
التعليــم والعمــل والســكن والرعايــة الصحيــة لجماعــات لشــعوب الأصليــة فــي أقاليــم مــا وراء البحــار علــى 

قــدم المســاواة مــع غيرهــم.

السوابق القانونية

اللجنــة الأوروبيــة للحقــوق الاجتماعيــة: المركــز الأوروبــي لحقــوق طائفــة الرومــا ضــد اليونــان، البــاغ 
رقــم 2005/31 )18 تشــرين الأول/أكتوبــر 2006(

تعلقــت وقائــع هــذا البــاغ حــول الإخــاء القســري لجماعــات الرومــا الرُحّــل مــن أراضٍ اســتعملوها كســكن 
مؤقــت، ودارت المســائل القانونيــة حــول مــا إذا انطــوى حــق الأســرة فــي الحمايــة الاجتماعيــة والقانونيــة 
والاقتصاديــة بمقتضــى "الميثــاق الاجتماعــي الأوروبــي" علــى حمايــة فيمــا يتصــل بحيــازة الأرض وشــغل 
الســكن. وقــد انتهــت اللجنــة إلــى أنــه ينبغــي توفيــر أراضٍ ملائمــة تشــكل أماكــن تتوقــف فيهــا هــذه الجماعات، 

وأنــه ينبغــي حظــر الإخــاء القســري مــن هــذه الأراضــي.50

E/C.12/( الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الموجهــة إلــى: الأرجنتيــن 	46
 ،)E/C.12/COD/CO/4( وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ،)E/C.12/KHM/CO/1( وكمبوديــا ،)ARG/CO/3

.)E/C.12/POL/CO/5( وبولنــدا ،)E/C.12/ISR/CO/3( وإســرائيل

.CEDAW/C/IND/CO/SP.1 	47

.CEDAW/C/KEN/CO/7 	48

49	 CERD/C/FRA/CO/17-19، الفقرة 18.

50	 انظر: الأرض وحقوق الإنسان: مجموعة من السوابق القانونية.
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 معايير ومبادئ توجيهية أخرى ذات صلة

	 الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الحوكمــة المســؤولة لحيــازة الأراضــي ومصايــد الأســماك والغابــات
فــي ســياق الأمــن الغذائــي الوطنــي )رومــا، منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، 2012( ولا ســيما 

البنــود التاليــة: 2-1-3، 4-4، 6-7، 10-7، 16.

	                           التنميــة بدافــع  والترحيــل  الإخــاء  بعمليــات  المتعلقــة  التوجيهيــة  والمبــادئ  الأساســية  المبــادئ 
الأول(. الملحــق ،A/HRC/4/18 (
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الصحيفة الموجزة 

هاء - الحق في سبل انتصاف فعالة

تمهيد

ــر  ــي أن تتواف ــان، ينبغ ــوق الإنس ــك حق ــا تنُتهَ عندم
للضحايــا آليــات فعالــة يلجــأون إليهــا لجبــر الضــرر، 
كالمحاكــم أو غيرهــا مــن آليــات البــت فــي المظالــم، 
وأن يمُنحــوا جبــراً مناســباً عــن الأضــرار التــي 
تكبدوهــا بســبب تلــك الانتهــاكات. ويقــع علــى كاهــل 
الــدول واجــب التحقيــق فــي الانتهــاكات المزعومــة، 
ــى  ــوع جريمــة، إل ــت وق ــا، إذا ثب ــدم مرتكبيه وأن تق
العدالــة. وينطبــق هــذا فــي حــال كان انتهــاك حقــوق 
بصــورة  الأرض  اســتخدام  عــن  ناجمــاً  الإنســان 
إلــى تلــوث البيئــة أو تدهــور  معينــة )أدت مثــاً 
التربــة( أو جــرى ذلــك الانتهــاك خــال عمليــة 

ــي. ــي الأراض ــوق ف ــة بالحق المطالب

ــاب  ــم، وغي ــي المظال ــت ف ــة للب ــى آلي ــار إل إن الافتق
التنســيق بيــن الســلطات العامــة وغيــاب التوزيــع 

ــى  ــة إل ــر ســبل الانتصــاف، بالإضاف ــم وتوفي ــع المظال ــل م ــق بالتعام ــا يتعل ــا فيم الواضــح للمســؤوليات بينه
ــه  ــي وج ــة ف ــاف الفعال ــبل الانتص ــة وس ــى العدال ــول إل ــق الوص ــد طري ــل تس ــا عوام ــاد، كله ــار الفس انتش
المتضرريــن مــن مشــاكل متعلقــة بالأراضــي. ومــن ناحيــة أخــرى، يمكــن لتوفيــر المســاعدة القانونيــة بتكلفــة 
ــى  ــول عل ــر الحص ــة أن ييسّ ــق النائي ــة للمناط ــات المتنقل ــن والخدم ــاعدين القانونيي ــات المس ــورة وخدم ميس
المراجعــة القضائيــة فيمــا يتعلــق بالأراضــي، ومــن ثــم يوفــر فرصــة الوصــول إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف 

ــة. ــي المناطــق النائي ــر أو يعيشــون ف ــي الفق ــة لمــن يرزحــون ف الفعال

وفــي أعقــاب فتــرات النــزاع مباشــرة، تتســم كفالــة الحــق فــي الانتصــاف الفعــال مــن انتهــاكات حقوق الإنســان 
بأهميــة كبــرى فــي تكريــس الســلم وصونــه. فالســلم لا يتحقــق مــا لــم يثــق النــاس بأنــه يمكنهــم الانتصــاف ممــا 
حاقهّــم مــن ظلــم وانتهــاكات لحقــوق الإنســان، بمــا فيهــا تلــك الناجمــة عــن نزاعــات خاصــة بالأراضــي أو 
الحرمــان مــن الوصــول إلــى الأراضــي، مــن خــال بنُــى مشــروعة للتســوية الســلمية للنزاعــات وإقامــة العــدل 

بصــورة نزيهــة.

المعايير الدولية وانطباقها على قضايا الأرض

لــكل شــخص الحــق فــي ســبيل فعــال للتظلــم مــن خــال المحاكــم الوطنيــة المختصــة ورفــع الحيــف عنــه بصــدد 
أي عمــل ينتهــك حقوقــه الإنســانية الأساســية المعتــرف بهــا فــي القانــون الوطنــي والدولي.

“اللجنــة ... قلقــة لأن عــدم وجــود نظـــام فعـــال 
للاعتـــراف بالحقــوق فــي الأرض وردهــا يمنــع 
مجتمعــات الشــعوب الأصليــة مــن اســتعادة أراضــي 
الأســـاف. ومــن دواعــي القلــق أيضــاً عــدم إجــراء 
الدولــة الطــرف تحقيقــات شــاملة واتخــاذ إجــراءات 
كاملــة رداً علــى مظاهــر التهديــد والعنــف التــي 
تعرضــت لهــا مجتمعــات بعــض الشــعوب الأصليــة 
ــن  ــا م ــد طرده ــي عن ــل أفريق ــن أص ــدرة م والمنح

أراضيهــا ...”

الملاحظــات الختاميــة للجنــة القضــاء علــى التمييــز 
CERD/C/( العنصــري الموجهــة إلــى باراغــواي

PRY/CO/1-3(، الفقــرة 15.
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)الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، المــادة 8؛ العهــد الدولــي الخاص بالحقــوق المدنية والسياســية، 
المــادة 2)3(؛ الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميع أشــكال التمييــز العنصــري، المادة 6(

توضــع إجــراءات ملائمــة فــي إطــار النظــام القانونــي الوطنــي للبــت فــي المطالبــات التــي تقدمهــا الشــعوب 
الأصليــة المعنيــة فيمــا يتعلــق بــالأرض.

)اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169 بشــأن الشــعوب الأصليــة والقبليــة فــي البلــدان المســتقلة، 
المــادة 14 )3((

للــــشعوب الأصــــلية الحــــق في إجــــراءات عادلــــة ومنــــصفة مــن أجــــل حــل الــــصراعات والخلافات مع 
الدول أو الأطـــراف الأخـــرى وفي صـــدور قـــرار ســـريع في هـــذا الـــشأن، كمـــا لهـــا الحق في سبل انتصاف 
فعالــة مــن أي تعــد علــى حقوقهــا الفرديــة والجماعيــة. وتراعـــى فــي أي قـــرار مــن هــذا النوع عادات الشــعوب 

الأصلي��ة المعني��ة وتقاليده��ا وقواعدها ونظمهـ��ا القانونيـ��ة وحقـ��وق الإنس��ان الدولية. 

)إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، المادة 40(

أمثلة للتطبيق

عندمــا تقصّــر الــدول فــي تطبيــق معاييــر حقــوق الإنســان يكــون لأصحــاب الحقــوق المضاريــن الحــق فــي 
التظلــم أمــام الســلطات القضائيــة أو الإداريــة أو غيرهــا مــن الســلطات المختصــة بغــرض الانتصــاف بصــورة 
ــى الســلطات المختصــة  ــاً. وينبغــي عل ــا قانون ــاً للقواعــد والإجــراءات المنصــوص عليه ــك وفق مناســبة، وذل
أن تطبــق أشــكال الإنصــاف هــذه فــي حــال الإقــرار بهــا وأن تتخــذ التدابيــر لحمايــة أصحــاب الدعــوى مــن 

التنكيــل أو غيــره مــن أشــكال العنــف.

فــي تعليقهــا العــام رقــم )1998( بشــأن التطبيــق المحلــي للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، اســترعت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الانتبــاه 
ــن  ــه "يتعي ــى أن ــوق الإنســان" ونصّــت عل ــي لحق ــون الدول ــى ضــرورة مراعــاة "الشــروط الأساســية للقان إل
الاعتــراف بقواعــد العهــد بالطــرق المناســبة فــي النظــام القانونــي المحلــي، ويجــب أن يتــاح لــكل مظلــوم أو 
ــم المناســبة وكذلــك وضــع وســائل ملائمــة لضمــان مســاءلة  مجموعــة مظلوميــن ســبل الانتصــاف أو التظل

ــرة 2(. ــة" )الفق الحكوم

ــاكات  ــا الانته ــر لضحاي ــي الانتصــاف والجب ــة بشــأن الحــق ف ــادئ التوجيهي ــادئ الأساســية والمب ــاً للمب ووفق
الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الدولــي الإنســاني تتضمــن ســبل 
الانتصـا�ف ح��ق الضحي��ة فـي� م��ا يل��ي: )أ( الوصــول إلــى العدالــة وإلــى الهيئــات الإداريــة وغيرهــا علــى نحــو 
متس��او وفع��ال؛ )ب( جبــر مــا لحــق بالضحيــة مــن ضــرر علــى نحــو مناســب وفعــال وفــوري؛ )ج( الوصــول 

إلــى المعلومــات ذات الصلــة المتعلقــة بالانتهــاكات وآليــات جبــر الضــرر.51

51	 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 147/60، الفقرة 11.
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كذلــك تنــص تلــك "المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة" علــى أن جبــر الضــرر ينبغــي أن يكــون ملائمــاً 
ومتناســباً مــع فداحــة الانتهــاك وظــروف كل حالــة، ويشــتمل الجبــر علــى الأشــكال التاليــة: الــرد، التعويــض، 
إعــادة التأهيــل، الترضيــة، ضمانــات عــدم التكــرار. والــرد ينبغــي أن يعيــد الضحيــة إلــى وضعهــا الأصلــي 
قبــل وقــوع الانتهــاك؛ أمــا التعويــض فينبغــي دفعــه عــن أي ضــرر يمكــن تقييمــه اقتصاديــا؛ً وينبغــي لإعــادة 
التأهيــل أن تشــمل الرعايــة الطبيــة والنفســية فضــاً عــن الخدمــات القانونيــة والاجتماعيــة. وتتضمــن الترضيــة 
تدابيــر متنوعــة منهــا التدابيــر الراميــة إلــى وقــف الانتهــاكات المســتمرة، ومنهــا التحقــق مــن الوقائــع والكشــف 
الكامــل والعلنــي عــن الحقيقيــة وتقديــم اعتــذار علنــي. وأخيــراً تشــمل ضمانــات عــدم التكــرار اتخــاذ تدابيــر 
تســهم فــي الوقايــة، مثــل ضمــان فــرض رقابــة مدنيــة فعالــة علــى القــوات المســلحة وقــوات الأمــن، وتعزيــز 
اســتقلال الســلطة القضائيــة، واســتحداث آليــات لمنــع ورصــد النزاعــات الاجتماعيــة وإيجــاد حلــول لهــا )الفقرة 

.)23

إن حــالات الإخــاء القســري التــي تجــرى بصــورة تناقــض المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان تمثـّـل انتهــاكات 
صارخــة لحقــوق الإنســان.52 وفــي هــذا الصــدد اعتبــرت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــق  ــا يتعل ــا فيم ــي تطبيقه ــي ينبغ ــة الت ــة الإجرائي ــكال الحماي ــم 7 )1997(، أن أش ــا رق ــي تعليقه ــة، ف والثقافي
بحــالات الإخــاء القســري تشــمل، فيمــا تشــمل، توفيــر ســبل الانتصــاف والمســاعدة القانونيــة لمــن يكونــون 

بحاجــة إلــى التظلــم لــدى المحاكــم )الفقــرة 15(.

وتشــمل ســبل الانتصــاف وفقــاً للمبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بعمليــات الإخــاء والترحيــل 
بدافــع التنميــة )الفقــرة 59( مــا يلــي: "عقــد جلســة اســتماع منصفــة والحصــول علــى المشــورة القانونيــة وعلــى 
المســاعدة القانونيــة وإرجــاع الممتلــكات إلــى أصحابهــا وإعــادة التوطيــن وإعــادة التأهيــل والتعويــض وينبغــي 
التقيــد، علــى النحــو الســاري، بالمبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر 
ــي  ــون الدول ــرة للقان ــاكات الخطي ــان والانته ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــيمة للقان ــاكات الجس ــا الانته لضحاي

الإنســاني".

كمــا تنــصّ المبــادئ التوجيهيــة بشــأن التشــريد الداخلــي )الفقــرة 29( صراحــة علــى أنــه لا يجــوز التمييــز ضــد 
الأشــخاص المشــردين داخليــاً المعــاد توطينهــم وعلــى أنــه يحــق لهــم المشــاركة الكاملــة فــي تســيير الشــؤون 
العامــة. بــل إنــه يقــع علــى عاتــق الدولــة واجــب مســاعدتهم علــى اســترداد أموالهــم وممتلكاتهــم أو الحصــول 
ــى الفهــم  علــى تعويــض مناســب عمــا لحقهــم مــن ضــرر. إن إجــراءات المحاكــم يمكــن لهــا أن تســتغلق عل
ــى معظــم العائديــن، ولا ســيما النســاء،  ــه يتعــذر عل ــرة، وعلي ــاً وتســتلزم تكاليــف كبي ــاً طوي وتســتغرق وقت

تقديــم مطالبــات بممتلكاتهــم وأراضيهــم.

ــدول، أوصــت  ــى عــدد مــن ال ــز العنصــري إل ــى التميي ــة القضــاء عل ــة وجهاتهــا لجن وفــي ملاحظــات ختامي
اللجنــة تلــك الــدول باتخــاذ خطــوات لضمــان وصــول المتضرريــن جــراء عمليــات الإخــاء القســري وإدارة 
الأراضــي بصــورة غيــر مشــروعة، بمــن فيهــم أفــراد مجتمعــات الســكان الأصلييــن، إلــى العدالــة وحصولهــم 
علــى التعويــض المنصــف ورد حقوقهــم.53 ومــن جانبهــا أوصــت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة 

52	 قرارا لجنة حقوق الإنسان رقم 1993/77، و2004/28.

CERD/C/KHM/CO/8-( الملاحظــات الختاميــة للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري الموجهــة إلــى: كمبوديــا 	53
وأوكرانيــا   ،)CERD/C/PRY/CO/1-3( وباراغــواي   ،)CERD/C/CMR/CO/15-18( والكاميــرون   ،)13
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والاجتماعيــة والثقافيــة، فــي ملاحظاتهــا الختاميــة الموجهــة إلــى بعــض الــدول باتخــاذ تدابيــر لضمــان توفيــر 
ســبل انتصــاف قانونيــة لضحايــا عمليــات الإخــاء القســري والاســتيلاء علــى الأراضــي.54

وقــد أوصــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، فــي ملاحظاتهــا الختاميــة الموجهــة إلــى 
الهنــد )2010(، باتخــاذ تدابيــر لكفالــة الحقــوق الخاصــة بــالأرض والمســكن، بوصفهــا إحــدى مقومــات إعــادة 
ــا العنــف مــن النســاء وتعويضهــن عمــا لحــق بهــن مــن ضــرر فــي أعمــال الشــغب فــي إقليــم  تأهيــل ضحاي

"غوجــارات".55

السوابق القانونية

كينيــا، المحكمــة العليــا فــي إمبــو: إبراهيــم ســنغور عثمــان وآخــرون ضــد معالــي وزيــر الدولــة لإدارة الأقاليــم 
والأمــن الداخلــي وآخريــن، دعــوى دســتورية رقــم 2 لعــام 2011 )16 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2011(

تناولــت هــذه الدعــوى الإخــاء القســري لجماعــة ســكانية كبيــرة، لــم يتــح لهــا أرض بديلــة ولا ســكن، وجــرى 
ــد ركــزت المســائل  ــي. وق ــم الابتدائ ــى التعلي ــة الحصــول عل ــى إمكاني ــر إل ــي مناطــق تفتق ــا ف إعــادة توطينه
القانونيــة علــى مــا إذا كانــت ســبل الانتصــاف يمكــن أن تشــمل إصــدار أمــر لضمــان رد الأراضــي والمســاكن 
لمــن جــرى إخلاؤهــم منهــا قســراً. وقــد قضــت المحكمــة، مســتندة إلــى القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والفقــه 
القانونــي المقــارن مــن جنــوب أفريقيــا، بــأن ســبيل الانتصــاف المناســب هــو رد الوضــع إلــى مــا كان عليــه. 
ــادئ الأساســية  ــن المب ــادة 8 م ــى الم ــك إل ــق بأشــكال ســبل الإنصــاف كذل ــا يتعل ــة فيم ــا اســتندت المحكم كم
ــي  ــون الدول ــاكات الجســيمة للقان ــا الانته ــر لضحاي ــي الانتصــاف والجب ــة بشــأن الحــق ف ــادئ التوجيهي والمب

لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الدولــي الإنســاني.56 

معايير ومبادئ توجيهية أخرى ذات صلة

	 الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الحوكمــة المســؤولة لحيــازة الأراضــي ومصايــد الأســماك والغابــات
فــي ســياق الأمــن الغذائــي الوطنــي )رومــا، منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، 2012(، المبــدأ 

التوجيهــي 3-2، والخطــوط التوجيهيــة 9-4، 1-21، 4-25، 5-25.

	 ــون ــدة المعن ــم المتح ــذ إطــار الأم ــوق الإنســان: تنفي ــة وحق ــال التجاري ــة بشــأن الأعم ــادئ التوجيهي المب
"الحمايــة والاحتــرام والانتصــاف )إصــدارات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع: E.13.XIV.5(، المبــادئ 1، 

.31-24 ،22 ،19 ،17 ،15 ،14 ،11

.)CERD/C/UKR/CO/19-21(

E/C.12/( الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الموجهــة إلــى: الأرجنتيــن 	54
.)E/C.12/RUS/CO/5( والاتحــاد الروســي ،)E/C.12/ISR/CO/3( وإســرائيل ،)ARG/CO/3

55	 CEDAW/C/IND/CO/SP.1، الفقرة 35.

56	 انظر: الأرض وحقوق الإنسان: مجموعة من السوابق القانونية.
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	 عمليــات حيــازة واســتئجار الأراضــي علــى نطــاق واســع: مجموعــة من المبــادئ الدنيــا والتدابيــر للتصدي
للتحــدي الــذي تطرحه حقــوق الإنســان )A/HRC/13/33/Add.2(، المبدأ 2.

	                           التنميــة بدافــع  والترحيــل  الإخــاء  بعمليــات  المتعلقــة  التوجيهيــة  والمبــادئ  الأساســية  المبــادئ 
.68-59  ،22  ،17 الفقــرات  الأول(،  الملحــق   ،A/HRC/4/18(

	 المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر لضحايــا الانتهــاكات
الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الدولــي الإنســاني.

	.2-29 المبدأ ،)E/CN.4/1998/53/Add.2( المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي
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الصحيفة الموجزة 

واو - الحق في حرية التنقل والإقامة

تمهيد

يتعــرض عــدد متزايــد مــن النــاس إلــى مغــادرة 
ــال  ديارهــم وتــرك أراضيهــم بالإكــراه. وهــذا الانتق
ــي  ــان ف ــن الأحي ــر م ــي الكثي القســري يجــد ســببه ف
النزاعــات المســلحة أو الكــوارث الطبيعيــة. وفــي 
ــي  ــردين ف ــق المش ــوض ح ــوز أن يتق ــن، يج الحالتي
حريــة التنقــل والإقامــة إذا جــرى منعهــم مــن العــودة 
إلــى ديارهــم وأراضيهــم الأصليــة، علــى ســبيل 
ــة  ــا منطق ــة باعتباره ــق المنطق ــم تطوي ــال إذا ت المث
ــة  ــا ومخصص ــاء فيه ــوع البن ــة ممن ــة أو منطق أمني
للأغــراض العســكرية أو لأغــراض منــع الكــوارث. 
كذلــك قــد يكُــرَه الأشــخاص النازحــون علــى البقــاء 
ــا. ــم الخــروج منه ــع عليه ــي مناطــق محــددة ويمُنَ ف

ــار محــل  ــة اختي ــل وحري ــة التنق ــي حري إن الحــق ف
ــة  ــا أهمي ــات له ــذه الحري ــي وجــه الإخــاء القســري. وه ــة ف ــر الحماي ــة ويوف ــة الحرك ــن حري ــة يضم الإقام
حاســمة، علــى ســبيل المثــال فيمــا يتعلــق بقــدرة الأشــخاص علــى الوصــول إلــى الوظائــف والحصــول علــى 

ــى ســبل عيشــهم. ــاظ عل ــة والحف ــة الصحي ــم والرعاي التعلي

وفــي ســياق الاســتخدامات التقليديــة لــأرض لأغــراض الرعــي والصيــد وجمــع الثمــار، تكتســي حريــة التنقــل 
أهميــة خاصــة وتمثــل حجــر زاويــة لأســباب معيشــة الكثيريــن فــي المناطــق الريفيــة. إن القيــود غيــر الشــرعية 
التــي تفــرض علــى التنقــل فــي مناطــق محــددة تخُصّص حصــراً للاســتخدامات العســكرية أو لشــركات خاصة، 
أو مــن خــال توســيع الرقعــة الزراعيــة بمــا يقتطــع مــن طــرق الرعــي الموســمية التــي يســلكها الرعــاة، قــد 

تعــوق حريــة التنقــل الخاصــة بالجماعــات المتنقلــة، وهــو مــا يــؤدي إلــى نشــوب التوتــرات والنزاعــات.

المعايير الدولية وانطباقها على قضايا الأرض

لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

)الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، المــادة 13؛ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
ــادة 15  ــرأة، الم ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة القض ــادة 12؛ اتفاقي ــية، الم والسياس
)4(؛ الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، المــادة 5، الفقــرة الفرعيــة 
ــة لحقــوق  ــة الأمريكي ــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، المــادة 18؛ الاتفاقي ــد 1؛ اتفاقي )د(، البن

ــادة 22( ــان، الم الإنس

إن اللجنــة “تعــرب عــن قلقهــا إزاء القيــود علــى 
حريــة التنقــل المفروضــة علــى الفلســطينيين، لا 
ــة التمــاس"  ــن فــي "منطق ســيما الأشــخاص المقيمي
بيــن الجــدار وإســرائيل، وإزاء تواتــر رفــض منــح 
الواقعــة  الأراضــي  لدخــول  تراخيــص زراعيــة 
لزيــارة  أو  الجــدار  مــن  الآخــر  الجانــب  علــى 
الأقربــاء، وإزاء عــدم انتظــام ســاعات فتــح البوابات 

الزراعيــة”.

بحقــوق  المعنيــة  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات 
CCPR/C/( إســرائيل  إلــى  الموجهــة  الإنســان 

 .16 الفقــرة ،)ISR/CO/3
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لكل شخص حق مغادرة البلد المتواجد فيه بحرية، ولا يجوز حرمانه تعسفياً من حقه في دخول بلده.

)الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، المــادة 13؛ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
ــادة 15  ــرأة، الم ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة القض ــادة 12؛ اتفاقي ــية، الم والسياس
)4(؛ الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، المــادة 5، الفقــرة الفرعيــة 
ــة لحقــوق  ــة الأمريكي ــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، المــادة 18؛ الاتفاقي ــد 2؛ اتفاقي )د(، البن

ــادة 22( ــان، الم الإنس

يكــون للعمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم الحــق فــي حريــة الانتقــال فــي إقليــم دولــة العمــل وحريــة اختيــار 
محــل إقامتهــم بهــا.

)الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المادة 1-39(

تمنــح الــدول اللاجئيــن المقيميــن فــي إقليمهــا بصــورة قانونيــة الحــق فــي اختيــار محــل إقامتهــم والتنقــل بحريــة 
ضمــن أراضيهــا، علــى أن يكــون ذلــك رهنــاً بأيــة أنظمــة تنطبــق علــى الأجانــب عامــةً فــي نفــس الظــروف. 

ــة ومســاعدة  ــي لحماي ــة الاتحــاد الأفريق ــادة 26؛ اتفاقي ــن، الم ــة الخاصــة بوضــع اللاجئي )الاتفاقي
ــة )و(( ــرة الفرعي ــادة 9 )2( الفق ــالا(، الم ــة كمب ــا )اتفاقي ــي أفريقي ــاً ف المشــردين داخلي

أمثلة للتطبيق

تنــص اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، فــي تعليقهــا العــام رقــم 27 )1999( بشــأن حريــة التنقــل، علــى مــا 
يلــي: "يتمتــع كل فــرد موجــود بصفــة قانونيــة فــي إقليــم دولــة مــا بالحــق فــي حريــة التنقــل واختيــار مــكان 
إقامتــه داخــل ذلــك الإقليــم." )الفقــرة 4(. وتضيــف اللجنــة أن الحــق فــي حريــة التنقــل ينطبــق علــى "إقليــم 
ــادة 12 مــن  ــرة 1 مــن الم ــاً للفق ــة. وطبق ــدول الاتحادي ــع أنحــاء ال ــك جمي ــي ذل ــا ف ــه، بم ــة كل ــة المعني الدول
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، يحــق للأشــخاص التنقــل مــن مــكان إلــى آخــر والإقامــة 
فــي مــكان مــا حســب اختيارهــم. والتمتــع بهــذا الحــق يجــب ألا يخضــع لأي غــرض أو ســبب معيــن للشــخص 

الراغــب فــي التنقــل أو فــي الإقامــة فــي مــكان مــا" )الفقــرة 5(.

ويجــب علــى الــدول أن تضمــن حمايــة الحقــوق المكفولــة فــي المــادة 12 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية مــن أي تدخــل، ســواء كان مــن جهــات عامــة أو مــن جهــات خاصــة. وتضيــف 
اللجنــة أنــه فيمــا يتعلــق بحقــوق المــرأة يكتســي واجــب الحمايــة أهميــة خاصــة. "وعلــى ســبيل المثــال، فــإن 
إخضــاع حــق المــرأة فــي حريــة التنقــل واختيــار مــكان إقامتهــا لقــرار شــخص آخــر، حتــى لــو كانــت تربطــه 
بهــا علاقــة قرابــة، ســواء بالقانــون أو بالممارســة العرفيــة، أمــر يتعــارض مــع أحــكام الفقــرة 1 مــن المــادة 

12" )الفقــرة 6(.

ــاً بأحــكام الفقــرة 3 مــن  ــه "رهن ــى أن ــة تشــدد، فــي التعليــق العــام نفســه، عل ــر بالذكــر أن اللجن ومــن الجدي
المــادة 12، فــإن الحــق فــي الإقامــة فــي مــكان مــا يختــاره الشــخص المعنــي داخــل إقليــم مــا يشــمل الحمايــة 
مــن جميــع أشــكال التشــريد الداخلــي القســري" )الفقــرة 7(. وعلــى نفــس المنــوال، تنــصّ المبــادئ المتعلقــة 
بــرد المســاكن والممتلــكات إلــى اللاجئيــن والمشــردين )مبــادئ بينيــرو( علــى أنــه لا يجــوز إجبــار أحــد علــى 
ــم 15  ــام رق ــا الع ــي تعليقه ــون.57 وف ــة للقان ــا بصــورة تعســفية أو منافي ــة م ــة أو منطق ــم أو ناحي ــادرة إقلي مغ

57	 E/CN.4/Sub.2/2005/17، الملحق، المبدأ 9.
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)1994( بشــأن وضــع الأجانــب بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، ذكــرت اللجنــة 
المعنيــة بحقــوق الإنســان أن غيــر المواطنيــن لهــم الحــق فــي حريــة التنقــل واختيــار محــل الإقامــة )الفقرتــان 

7 و8(.

ومــن جانبهــا، أشــارت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، فــي تعليقهــا العــام رقــم 
4 )1991(، إلــى أن الحــق فــي الســكن اللائــق لا يمكــن أن ينُظــر إليــه بمعــزل عــن ســائر حقــوق الإنســان 
المبينــة فــي العهديــن الدولييــن الخاصيــن بحقــوق الإنســان وغيرهمــا مــن الصكــوك الدوليــة المنطبقــة. وتذكــر 
اللجنــة فــي تعليقهــا أن "التمتــع الكامــل بســائر الحقــوق - مثــل ... حــق الشــخص فــي أن يختــار بحريــة محــلّ 
إقامتــه ... هــو أمــر لا غنــى عنــه إذا مــا أريــد إعمــال الحــق فــي الســكن الملائــم والمحافظــة عليــه لصالــح 

جميــع الفئــات فــي المجتمــع" )الفقــرة 9(.

يمكنكم أيضاً مطالعة الصحيفتين الموجزتين الخاصتين بالحق في السكن والحق في الملكية.

السوابق القانونية

محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان: قضيــة جماعــة مويوانــا ضــد ســورينام، السلســلة )ج(، رقــم 124 
)15 حزيران/يونيو 2005(

ــوكا  ــة "ندي ــورينامية ضــد قري ــلحة الس ــوات المس ــي الق ــراد ف ــنه أف ــذي ش ــوم ال ــذه الدعــوى الهج ــت ه تناول
مــاروون" فــي منطقــة مويوانــا. قامــت العناصــر التابعــة للدولــة بقتــل مــا يزيــد عــن أربعيــن رجــاً وامــرأةً 
وطفــاً وهدمــوا القريــة حتــى ســويت بــالأرض. اســتطاع البعــض الإفــات مــن الهجــوم والهــرب إلــى الغابــة 
ــي هــذه  ــق وافٍ ف ــم إجــراء تحقي ــم يت ــك ل ــى ذل ــة إل ــي. بالإضاف ــى أو التشــرد الداخل ــى المنف ــم إل المجــاورة ث
المذبحــة، ولــم يتــم تقديــم أحــد إلــى العدالــة أو عقــاب أحــد، وظــل الناجــون مــن المذبحــة مشــردين بعيــداً عــن 

ــاة. ــة فــي الحي أراضيهــم لا يمكنهــم الرجــوع إلــى طريقتهــم التقليدي

وقــد قضــت المحكمــة بــأن ســورينام مســؤولة عــن انتهــاك الحقــوق التاليــة مــن بيــن الحقــوق التــي تكرســها 
الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان: الحــق فــي المعاملــة الإنســانية )المــادة 5 )1((، والحــق فــي حريــة التنقــل 
ــة  ــة وحماي ــات قضائي ــع بضمان ــي التمت ــادة 21(، والحــق ف ــك )الم ــي التمل ــادة 22(، والحــق ف ــة )الم والإقام

ــان 8 )1( و25(.58 ــة )المادت قضائي
معايير ومبادئ توجيهية أخرى ذات صلة

	                           التنميــة بدافــع  والترحيــل  الإخــاء  بعمليــات  المتعلقــة  التوجيهيــة  والمبــادئ  الأساســية  المبــادئ 
و57. 6 الفقرتــان الأول(، الملحق ،A/HRC/4/18 (

	                                          )بينيــرو )مبــادئ  والمشــردين  اللاجئيــن  إلــى  والممتلــكات  المســاكن  بــرد  المتعلقــة  المبــادئ 
 .9 لمبــدأ ا لملحق(، ا ،E/CN.4/Sub.2/2005/17 (

58	 انظر: الأرض وحقوق الإنسان: مجموعة من السوابق القانونية.
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الصحيفة الموجزة 

زاي - الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات

تمهيد

إن فــرض القيــود علــى حريــة الــرأي والتعبيــر 
ــاً  ــل عائق ــات يمث ــن الجمعي ــع الســلمي وتكوي والتجم
خطيــراً يواجــه المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان 
ــدى مطالبتهــم بالحقــوق  ــا الأرض ل المعنييــن بقضاي
أو دعوتهــم إلــى إجــراء تغييــرات أو طرحهــم لحلــول 
للأوضــاع التــي تؤثــر عليهــم وعلــى مــن يمثلونهــم.

إن الأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الســكنية 
الذيــن يحتجــون علــى إخلائهــم؛  غيــر الرســمية 
والفلاحيــن عديمــي الأراضــي الذيــن يضعــون يدهــم 
علــى الأرض بصــورة ســلمية؛ والفلاحيــن الذيــن 
يطالبــون بتوزيــع عــادل للأراضــي؛ وغيرهــم ممــن 
يطالبــون بحقــوق مرتبطــة بــالأرض أو يدعــون 

ــي التعســفي أو  ــام الجنائ ــد الشــرطة، فضــاً عــن الاته ــى ي ــوة المفرطــة عل ــاً الق ــون جميع ــد يواجه ــا، ق إليه
يتعرضــون إلــى مضايقــات. وقــد تقُمَــع أنشــطتهم بموجــب قيــود عامــة مفروضــة علــى حريــة الــرأي والتعبيــر 

ــة. ــد الأنشــطة السياســية أو لأغــراض أمني ــى تقيي ــدف إل ــات، ته ــن الجمعي ــع الســلمي وتكوي والتجم

المعايير الدولية وانطباقها على قضايا الأرض

ية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّ

)الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، المادتــان 19 و20؛ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية، المــواد 19 و20 و21؛ الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 

ــادة 5( ــن الم ــة )د( م ــرة الفرعي ــن الفق ــدان 8 و9 م ــري، البن العنص

لغــرض تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، يكون لكل شــخص الحــق، بمفرده وبالاشــتراك 
مــع غيــره فــي الالتقــاء أو التجمــع ســلمياً، والحــق فــي حريــة نشــر الآراء والمعلومــات والمعــارف المتعلقــة 
بجميــع حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية أو نقلهــا إلــى الآخريــن أو إشــاعتها بينهــم، وفــي دراســة ومناقشــة 
وتكويــن واعتنــاق الآراء بشــأن مراعــاة جميــع حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية فــي مجــال القانــون وفــي 

التطبيــق علــى الســواء وتوجيــه انتبــاه الجمهــور إلــى هــذه الأمــور.

أشــار المقــرر الخــاص المعنــى بالحــق فــي الغــذاء 
إلــى أن الضغــوط المتزايــدة علــى الأراضــي “تفاقــم 
مـن النزاعات علـى الأراضـي، وتـؤدي إلى تجـريم 
ــدف  ــتي ته ــة الـ ــركات الاجتماعيـ ــق للح ــر للقل مثي
إلــى إجـــراء إصـــاحات زراعيـــة "مــن القاعــدة"، 
بمــا فــي ذلــك عــن طريــق الادعــاء بــأن الأراضــي 
غيــر مســتخدمة، وبالتـــالي، يجـــب توزيعهـــا علـــى 

نحـــو أكثر إنـــصافا”.

تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي الغــذاء 
ــرة 10. )A/65/281(، الفق
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الإعلان بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، المادة 5 )أ( والمادة 6)ب( و)ج(59

أمثلة للتطبيق

تعبــر الممارســة الحــرة للحــق فــي البحــث عــن المعلومــات والأفــكار والآراء ونشــرها، والحــق فــي التعبيــر 
عــن الآراء بصــورة فرديــة أو جماعيــة، والحــق فــي تشــكيل الجمعيــات والانضمــام إليهــا والحــق فــي التجمــع 
مــن بيــن الأركان الرئيســية لأي نظــام ديمقراطــي. وتقــوم هــذه الحريــات والحقــوق بــدور هــام فــي فهــم وكفالــة 
المشــاركة فــي إدارة الخدمــات والمنافــع العامــة، بالإضافــة إلــى المــوارد الطبيعيــة، بمــا فيهــا الأراضــي. كذلــك 
لحريــات الــرأي والتعبيــر والتجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات أهميــة كبــرى بالنســبة لقــدرة أصحــاب الحقوق 
علــى المطالبــة بحقوقهــم علنــاً. وبهــذا المعنــى أشــارت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي تعليقهــا العــام رقــم 
34 )2011( بشــأن حريــة الــرأي وحريــة التعبيــر إلــى أن "حريــة التعبيــر شــرط ضــروري لإرســاء مبــادئ 

الشــفافية والمســاءلة التــي تمثــل بدورهــا عامــاً أساســياً لتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا" )الفقــرة 3(.

ــة  ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــادة 19 م ــأن الم ــه ب ــق نفس ــي التعلي ــة ف ــرت اللجن ــك ذكّ كذل
والسياســية تنــص علــى أن "ممارســة الحــق فــي حريــة التعبيــر تســتتبع واجبــات ومســؤوليات خاصــة" وأنــه 
"لهــذا الســبب، يسُــمح بمجاليــن حصرييــن مــن القيــود المفروضــة علــى الحــق يتعلقــان، إمــا باحتــرام حقــوق 
الآخريــن أو ســمعتهم، أو حمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة." غيــر 
أن اللجنــة شــددت علــى أنــه فــي حــال فرضــت إحــدى الــدول الأطــراف قيــوداً علــى ممارســة حريــة التعبيــر فإنــه 
"لا يجــوز أن تعــرّض هــذه القيــود الحــق نفســه للخطــر." كمــا أضافــت اللجنــة مــا يلــي: "تنــص الفقــرة 3 علــى 
شــروط محــددة، ولا تجيــز فــرض قيــود إلا إذا كانــت تخضــع لهــذه الشــروط: فيجــب أن تكــون "محــددة بنــص 
القانــون" وألا تفُــرَض إلا لأحــد الأســباب الــواردة فــي الفقرتيــن )أ( و)ب( مــن الفقــرة 3؛ وأن تكــون متلائمــة 

مــع اختبــارات صارمــة تتعلــق بالضــرورة والتناســب" )الفقرتــان 21 و22(.

ووفقــاً للمبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بعمليــات الإخــاء والترحيــل بدافــع التنميــة، يحــق قبــل 
إجــراء عمليــة الإخــاء لجميــع المجموعــات والأشــخاص، بمــن فيهــم النســاء والشــعوب الأصليــة والأشــخاص 
ــة  ــات ذات الصل ــى المعلوم ــاع عل ــا، الاط ــررون منه ــد يتض ــن ق ــم الذي ــون عنه ــن ينوب ــات وم ذوو الإعاق
والتشــاور والمشــاركة بصــورة تامــة واقتــراح بدائــل ينبغــي للســلطات النظــر فيهــا حســب الأصــول )المبــدأ 

التوجيهــي 38(.

ومــن جانــب آخــر، تشــير اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي تعليقهــا العــام رقــم 
4 )1991( إلــى أن التمتــع الكامــل ببعــض الحقــوق، مثــل الحــق فــي حريــة التعبيــر والحــق فــي حريــة تكويــن 
ــة(، وحــق الشــخص  ــك مــن تنظيمــات المجتمعــات المحلي ــر ذل ــط المســتأجرين وغي ــل رواب ــات )مث الجمعي
فــي أن يختــار بحريــة محــلّ إقامتــه والحــق فــي المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات العامــة، هــو أمــر لا غنــى 
عنــه إذا مــا أريــد إعمــال الحــق فــي الســكن الملائــم والمحافظــة عليــه لصالــح جميــع الفئــات فــي المجتمــع 

)الفقــرة 9(.

الإعــان المتعلــق بحــق ومســؤولية الأفــراد والجماعــات وهيئــات المجتمــع فــي تعزيــز وحماية حقــوق الإنســان والحريات  	59
الأساســية المعتــرف بهــا عالميــاً )قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 144/53(.



46

الأرض وحقوق الإنسان

معايير وتطبيقات

ــر  ــد، عــن قصــد أو غي ــد تقيّ ــد الحضــري ق ــات التوســع الحضــري والتجدي ــى أن عملي ــارة إل وتجــدر الإش
قصــد، المســاحات العامــة وهــو مــا مــن شــأنه التأثيــر ســلباً علــى حــق النــاس فــي التجمــع الســلمي والتعبيــر 

عــن آرائهــم.

معايير ومبادئ توجيهية أخرى ذات صلة

	 الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الحوكمــة المســؤولة لحيــازة الأراضــي ومصايــد الأســماك والغابــات
فــي ســياق الأمــن الغذائــي الوطنــي )رومــا، منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، 2012(، المبــدأ 

التوجيهــي رقــم 8-4.

	                           التنميــة بدافــع  والترحيــل  الإخــاء  بعمليــات  المتعلقــة  التوجيهيــة  والمبــادئ  الأساســية  المبــادئ 
.38 الفقــرة الأول(، الملحق ،A/HRC/4/18 (

	 المبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة لدعــم الإعمــال التدريجــي للحــق فــي الغــذاء الكافــي فــي إطــار الأمــن الغذائي
الوطنــي )رومــا، منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، 2005(، المبــدأ التوجيهــي 1-2 بالإضافــة 

إلــى المبــدأ التوجيهــي 8.
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الصحيفة الموجزة 

حاء - الحق في حرية الدين

تمهيد

إن الأراضــي والمبانــي ذات القيمــة الروحيــة، مثــل 
ــة  ــة ديني ــع بأهمي ــن، تتمت ــة والمداف ــن المقدس الأماك
ــا  ــن بينه ــن الجماعــات، وم ــد م ــرة لــدى العدي كبي
فــي  الحــق  ممارســة  أن  إلا  الأصليــة.  الشــعوب 
ــل  ــت مث ــال تعرض ــي ح ــلباً ف ــر س ــد تتأث ــادة ق العب
تلــك الأماكــن والمبانــي للدمــار أو الخــراب أو باتــت 
ــبب  ــا بس ــول إليه ــر الوص ــر أو تعسّ ــددة بالخط مه

النزاعــات أو الأنشــطة الإنمائيــة.

كذلــك قــد تقيدّ قوانين الدولة وسياســاتها وممارســاتها 
ــة  ــي العام ــاحات والمبان ــتخدام الأراضــي والمس اس
والخاصــة لأغــراض دينيــة، وذلــك علــى ســبيل 
المثــال بمصــادرة الأراضــي التــي تحتــوي علــى 
بقــاع مقدســة خاصــة بمجموعــات دينيــة، أو بوضــع 
ــي تســعى  ــة الت ــات الديني ــي وجــه الأقلي ــل ف العراقي
إلــى الحصــول علــى ســندات ملكيــة للأراضــي مــن 

ــادة. أجــل إنشــاء أماكــن للعب

المعايير الدولية وانطباقها على قضايا الأرض

يــة الفكــر والوجــدان  لــكلِّ شــخص حــقٌّ فــي حرِّ
ــه فــي إظهــار  ــقُّ حريت والدِيّــن، ويشــمل هــذا الح

دينــه أو معتقــده بالتعبُّــد وإقامــة الشــعائر والممارســة والتعليــم، بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام المــأ أو علــى 
حــدة.

)الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، المــادة 18؛ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، المــادة 18؛ الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، البنــد 
7، الفقــرة الفرعيــة )د( مــن المــادة 5؛ اتفاقيــة حقــوق الطفــل، المــادة 14-1؛ اتفاقيــة حمايــة حقــوق 
ــان،  ــوق الإنس ــة لحق ــة الأمريكي ــادة 12؛ الاتفاقي ــرهم، الم ــراد أس ــن وأف ــال المهاجري ــع العم جمي

ــادة 9(. ــان، الم ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــادة 12، الاتفاقي الم

لا يجــوز، فــي الــدول التــي توجــد فيهــا أقليــات إثنيــة أو دينيــة أو لغويــة، أن يحــرم الأشــخاص المنتســبون إلــى 
الأقليــات المذكــورة مــن حــق التمتــع بثقافتهــم الخاصــة أو المجاهــرة بدينهــم وإقامــة شــعائره، بالاشــتراك مــع 

الأعضــاء الآخريــن فــي جماعتهــم.

ــك  ــنة والهرس ــي البوس ــلمة ف ــة المس ــت الطائف رفع
ــي البوســنة  ــوق الإنســان ف ــة حق ــام غرف دعــوى أم
ــا  ــة فــي "باني ــات البلدي ــن أن الهيئ والهرســك. مدعي
ــت أنقاضهــا،  ــر المســاجد وأزال ــوكا" قامــت بتدمي ل
ودنسّــت حرمــة المقابــر المجــاورة، أو ســمحت 
منــح  ورفضــت  بالوقــوع،  الاعتــداءات  لهــذه 
ــاء المســاجد المدمــرة.  ــة تصريحــاً بإعــادة بن الطائف
وقــد انتهــت غرفــة حقــوق الإنســان إلــى أن رفــض 
التصريــح بإعــادة بنــاء المســاجد وإقامــة أســوار 
حــول مواقــع المســاجد المدمــرة هــو نتيجــة لتقصيــر 
ــي  ــاب الدعــوى ف ــة حــق أصح ــي كفال ــلطات ف الس

ــة. ــم بحري ــن دينه ــر ع التعبي

البوســنة والهرســك، غرفــة حقــوق الإنســان فــي 
 ،CH/96/29 ــم ــوى رق ــك، الدع ــنة والهرس البوس
ــد  ــك ض ــنة والهرس ــي البوس ــامية ف ــة الإس الطائف
جمهوريــة صربســكا، )11 حزيران/يونيو 1999(. 
ــن  ــة م ــان: مجموع ــوق الإنس ــر: الأرض وحق انظ

ــة.  ــوابق القانوني الس



48

الأرض وحقوق الإنسان

معايير وتطبيقات

)العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 27(

حريــة العقيــدة وممارســة الشــعائر الدينيــة مكفولــة، ولا يجــوز تعريــض أحــد لإجــراءات تقيــد ممارســة هــذه 
الحريــات، مــع مراعــاة القانــون والنظــام العــام.

)الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المادة 8(

ــة  ــة والديني ــها الروحي ــا وطقوس ــا وعاداته ــم تقاليده ــة وتعلي ــة وتنمي ــي ممارس ــق ف ــة الح ــعوب الأصلي للش
والمجاهــرة بهــا؛ والحــق فــي الحفــاظ علــى أماكنهــا الدينيــة والثقافيــة وحمايتهــا والاختــاء فيهــا؛ والحــق فــي 

ــا. ــم فيه ــوس والتحك اســتخدام أشــيائها الخاصــة بالطق

للشــعوب الأصليــة الحــق فــي حفــظ وتعزيــز علاقتهــا الروحيــة المتميــزة بمــا لهــا مــن الأراضــي والأقاليــم 
ــاف  ــت بخ ــا أو كان ــة تمتلكه ــة تقليدي ــت بصف ــي كان ــوارد الت ــن الم ــا م ــاحلية وغيره ــار الس ــاه والبح والمي
ذل��ك تش��غلها وتس��تخدمها، وله��ا الح��ق ف��ي الاضطال�ع بمس��ؤولياتها ف��ي ه��ذا الص��دد تج��اه الأجي��ال المقبل��ة. 
وعلــى الــدول أن تضــع آليــات فعالــة لتوفيــر جبــر عــادل ومنصــف عــن أي مشــروع إنمائــي يضــر بأراضــي 
الشــعوب الأصليــة أو أقاليمهــم وأن تتخــذ تدابيــر مناســبة لتخفيــف الآثــار البيئيــة أو الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة 

أو الثقافي�ـة أو الروحي�ـة الض�ـارة.

)إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، المواد 12، و25، و3-32(

أمثلة للتطبيق

وفقــاً للمقــررة الخاصــة المعنيــة بحريــة الديــن أو المعتقــد، تعُــد أماكــن العبــادة عنصــراً أساســياً لإظهــار الحــق 
فــي حريــة الديــن أو المعتقــد طالمــا كانــت الأغلبيــة العظمــى للطوائــف الدينيــة أو العقائديــة بحاجــة لوجــود 
مــكان للعبــادة يمكــن لأفرادهــا المجاهــرة فيــه بدينهــم. وخلافــاً للأشــكال الأخــرى لانتهــاكات الحــق فــي حريــة 
الديــن أو المعتقــد، فــإن التقييــد المفــروض علــى أماكــن العبــادة وغيرهــا مــن المواقــع الدينيــة لا ينتهــك فــي 
حــالات عديــدة حــق فــرد واحــد فحســب بــل أيضــاً حقــوق مجموعــة مــن الأفــراد تشــكل الطائفــة المرتبطــة 

بالمــكان المعنــي.60

يمكنكم أيضاً مطالعة الصحيفة الموجزة الخاصة بالحق في المشاركة في الحياة الثقافية.

وفــي تقريــره عــن زيارتــه لجمهوريــة إيــران الإســامية )2005(، وصــف المقــرر الخــاص المعنــي بالســكن 
اللائــق كيــف تؤثــر القوانيــن التمييزيــة وعمليــات مصــادرة الممتلــكات بشــكل ســلبي علــى أوضــاع الســكن 
الخاصــة بالأقليــات الدينيــة. وأبــرز علــى نحــو خــاص حــالات جــرى فيهــا مصــادرة أمــاك أفــراد مــن أتبــاع 

الديانــة البهائيــة، بمــا فيهــا أماكــن مقدســة، مثــل المقابــر والأضرحــة، بصــورة تمييزيــة.61

60	 E/CN.4/2005/61، الفقرتان 50 و51. 

61	 E/CN.4/2006/41/Add.2، الفقرات من 81 إلى 85.
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وفيمــا يتعلــق بوصــول الشــعوب الأصليــة إلــى أراضيهــم وأقاليمهــم التقليديــة ومــدى تمتعهــم بالحريــة الدينيــة، 
ــم  ــم وأقاليمه ــي أراضيه ــة ف ــوق الشــعوب الأصلي ــزة الخاصــة بحق ــة الموج ــة الصحيف ــم أيضــاً مطالع يمكنك

ومواردهــم التقليديــة، بمــا فيهــا المــاء.

السوابق القانونية

اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب: مركــز حقــوق الأقليــات فــي إطــار التنميــة )كينيــا( والمجموعــة 
الدوليــة لحقــوق الأقليــات بالنيابــة عــن مجلــس رعايــة الأندورويــس ضــد كينيــا، البــاغ رقــم 2003/276 )4 

شــباط/فبراير 2010(

نظــرت اللجنــة الأفريقيــة فــي مســألة الإخــاء القســري لجماعــة الإندورويــس عــن أراضــي أســافهم وأثــره 
علــى عــدد مــن الحقــوق التــي يكرســها الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب. وانتهــت اللجنــة إلــى أن 
كينيــا قــد خرقــت التزاماتهــا بموجــب المــواد 1، 8، 14، 17، 21، 22 مــن الميثــاق. وأبــرزت اللجنــة، فيمــا 
أبــرزت، مــا لهــذا مــن أثــر علــى الحــق فــي حريــة الديــن )المــادة 8( والحقــوق الثقافيــة )المــادة 17(، حيــث 
إن كينيــا أجلــت الجماعــة المعنيــة عــن أراضٍ مقدســة لهــا، وهــو مــا جعــل مــن إقامــة بعــض الشــعائر الدينيــة 
والثقافيــة يــكاد يكــون مســتحيلاً، كمــا دمــرت الســلطات مواقــع دينيــة وقيـّـدت بصــورة منظمــة فرصــة وصــول 

أفــراد الجماعــة إليهــا.62

معايير ومبادئ توجيهية أخرى ذات صلة

	 الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الحوكمــة المســؤولة لحيــازة الأراضــي ومصايــد الأســماك والغابــات
فــي ســياق الأمــن الغذائــي الوطنــي )رومــا، منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، 2012(، الخطوط 

التوجيهيــة 1-9، 7-9، 2-18.

62	 انظر: الأرض وحقوق الإنسان: مجموعة من السوابق القانونية.
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الصحيفة الموجزة 

طاء - الحق في المعلومات

تمهيد

شــرطاً  يمثــل  المعلومــات  علــى  الحصــول  إن 
ضروريــاً لأي مشــاركة ذات معنــى فــي عمليــات 
اتخــاذ القــرار وللتقييــم النقــدي لقــرارات الحكومــة، 
وهــو مــا يمثــل جانبــاً مــن حريــة التعبيــر. ويقــع على 
الحكومــات، مــن أجــل كفالــة خضوعهــا للمســاءلة، 
واجــب إعــداد ونشــر المعلومــات المتعلقــة بخططهــا 
ــد  ــاك العدي ومشــروعاتها وقراراتهــا ونتائجهــا. وهن
مــن الحــالات التــي يتــم فيهــا إجــراء صفقــات متعلقــة 
ــات  ــة أو إصلاح ــط تنموي ــذ خط ــي أو تنفي بالأراض
فيهــا  يشــارك  شــفافة  عمليــات  بــدون  زراعيــة 
المعنيــون. ومــن ثــم فإنهــم لا يتمكنــون مــن اللجــوء 
ــرارات  ــى الوســائل الشــرعية لمعارضــة هــذه الق إل

ــم. ــة حقوقه ــا لحماي ومقاومته

فــي  رئيســي  بــدور  الإعــام  وســائل  وتضطلــع 
نشــر المعلومــات وخلــق مجــال للجــدل العــام. غيــر 
ــن  ــداً م ــر ج ــي كثي ــن، ف ــن والإعلاميي أن الصحفيي
ــات،  ــة ومضايق ــان، يواجهــون اتهامــات جنائي الأحي
ــدى  ــر، ل ــم للخط ــرض حياته ــي يع ــف بدن ــل وعن ب
ــا  ــم للنزاعــات الخاصــة بالأراضــي أو غيره تناوله
ــة أو  ــل التنمي ــالأرض، مث ــة ب ــا المتعلق ــن القضاي م
البيئــة أو مشــروعات الأعمــال التجاريــة أو حــالات 
الإخــاء القســري، فــي المناطــق الريفيــة والحضرية 

ــك. كذل

ــي الحصــول  ــات ف ــة صعوب ــة لغوي ــد تواجــه أقلي وق
علــى المعلومــات وتلقيهــا؛ مــن قبيــل المعلومــات 
ــي أو  ــازة الأراض ــة بحي ــريعات الخاص ــأن التش بش
ــات  ــك لأن المعلوم ــري، وذل ــد الحض ــط التجدي خط

ــة. ــى العدال ــي وجــه الحصــول عل ــل ف ــا يضــع أيضــاً العراقي ــو م ــط. وه ــة الرســمية فق ــة الدول ــر بلغ تنُشَ

حيــازة  أو  إيجــار  عمليــات  اتســام  مــن  بــد  “لا 
الأراضــي بالشــفافية التامــة ... ويتطلــب هــذا الأمــر 
أن تضمــن الــدول مشــاركة المجتمعــات المحليــة 
ــتئجار أو  ــات اس ــي عملي ــكل مناســب ف ــة بش المعني
حيــازة الأراضــي وأن تكــون عمليــة صنــع القــرار 

ــاً”. ــفافة تمام ش

تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي الغــذاء   
ــرة 31. )A/HRC/13/33/Add.2(، الفق

حــق  علــى  تؤثــر  التــي  الحاســمة  العوامــل  “إن 
المــرأة فــي الســكن اللائــق وحيــازة الأرض هــي 
ــة المعلومــات عــن حقــوق الإنســان للمــرأة ...  ... قلّ
إن حمايــة حــق المــرأة فــي الســكن اللائــق يجــب أن 
تجعــل عــدم قابليــة حقــوق الإنســان للتجزئــة محــوراً 
المدنيــة  العناصــر  تدمــج  وأن  اســتراتيجية،  لأي 
والسياســية علــى حــد ســواء )مثــل الحــق فــي الأمن، 
والحــق فــي المشــاركة، والحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات(، فضــاً عــن العناصــر الاقتصاديــة 
ــق  ــكن اللائ ــي الس ــق ف ــة للح ــة والثقافي والاجتماعي
والأرض،  والتعليــم،  الغــذاء،  فــي  الحــق  )مثــل 

والمــاء( ”.

أعدهــا  دراســة   - اللائــق”  والســكن  “المــرأة 
اللائــق                                                    بالســكن  المعنــي  الخــاص  المقــرر 
.40 والفقــرة  الموجــز   ،)E/CN.4/2005/43(
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المعايير الدولية وانطباقها على قضايا الأرض

لــكلِّ شــخص حــقُّ التمتُّــع بحريــة التعبيــر بمــا يشــمل حريــة التمــاس المعلومــات وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن 
بأيَّــة وســيلة يختارهــا.

)الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، المــادة 19؛ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، المــادة 19 )2(؛ الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، 

ــادة 21(. ــة، الم ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش ــة حق ــادة 13 )2(؛ اتفاقي الم

ــل  ــن الجي ــى، م ــراً كان أم أنث ــرد، ذك ــة حــق كل ف ــي حماي ــه ف ــن الأطــراف، إســهاماً من ــى كل طــرف م عل
الحاضــر وأجيــال المســتقبل، فــي العيــش فــي بيئــة ملائمــة لصحتــه ورفاهــه، أن يكفــل الحقــوق فــي الحصــول 
علــى المعلومــات عــن البيئــة ومشــاركة الجمهــور فــي اتخــاذ القــرارات بشــأنها والاحتــكام إلــى القضــاء فــي 

المســائل المتعلقــة بهــا، وفقــا لأحــكام هــذه الاتفاقيــة.

)الاتفاقيــة الأوروبيــة الخاصــة بإتاحــة فــرص الحصــول علــى المعلومــات عــن البيئــة ومشــاركة 
الجمهــور فــي القــرارات بشــأنها والاحتــكام إلــى القضــاء فــي المســائل المتعلقــة بهــا، المــادة 1(

لــكل شــخص الحــق، بمفــرده وبالاشــتراك مــع الغيــر، فــي: )أ( معرفــة المعلومــات المتعلقــة بجميــع حقــوق 
الإنســان والحريــات الأساســية، وطلبهــا، والحصــول عليهــا وتلقيهــا، والاحتفــاظ بهــا، بمــا فــي ذلــك الاطــاع 
ــة أو  ــريعية أو القضائي ــم التش ــي النظ ــات ف ــوق والحري ــذه الحق ــال ه ــة إعم ــة بكيفي ــات المتعلق ــى المعلوم عل
الإداريــة المحليــة؛ )ب( حريــة نشــر الآراء والمعلومــات والمعــارف المتعلقــة بجميــع حقــوق الإنســان 
ــة  ــه الصكــوك المتعلق ــا تنــص علي ــق م ــن أو إشــاعتها بينهــم، وف ــى الآخري ــا إل ــات الأساســية أو نقله والحري
ــاق الآراء  ــة المنطبقــة؛ )ج( دراســة ومناقشــة وتكــون واعتن بحقــوق الإنســان وغيرهــا مــن الصكــوك الدولي
بشــأن مراعــاة جميــع حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية فــي مجــال القانــون وفــي التطبيــق علــى الســواء، 

ــى هــذا الأمــور بهــذه الوســائل وبغيرهــا مــن الوســائل المناســبة. ــاه الجمهــور إل ــه انتب وتوجي

الإعلان بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، المادة 6)أ( و)ب( و)ج(

أمثلة للتطبيق

يمثــل الحصــول علــى المعلومــات شــرطاً لازمــاً وضروريــاً للمشــاركة الحــرة والنشــطة والفعليــة فــي اتخــاذ 
ــة. إن فرصــة الحصــول بشــكل كامــل  ــى القضــاء والتمــاس ســبل الانتصــاف الفعال ــكام إل ــرارات وللاحت الق
وســليم وفــي التوقيــت المناســب علــى المعلومــات المتعلقــة بالسياســات والقوانيــن والقــرارات الخاصــة 
بالأراضــي ومــا لهــا مــن آثــار يعُــد أمــراً ضروريــاً حتــى يتمكــن أصحــاب الحقــوق مــن المشــاركة فــي اتخــاذ 
ــن بالمســؤولية عــن الإجــراءات  ــم مــن مســاءلة المكلفي ــى تمكينه ــة إل ــيّ، بالإضاف ــى نحــو فعل ــرارات عل الق
المتخــذة، بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة بالحصــول علــى الأراضــي واســتخدامها والتحكــم فيهــا. إن افتقــار النــاس 
بوجــه عــام إلــى معرفــة حقوقهــم ومعرفــة الآليــات الإداريــة والقضائيــة القائمــة يحــول دون مطالبتهــم بحقوقهــم 

علــى نحــو فعــال.
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وقــد لاحظــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي تعليقهــا العــام رقــم 34 )2011( أنــه لإعمــال الحــق فــي 
ــوم  ــح للعم ــدول الأطــراف أن تتي ــي لل ــة "ينبغ ــات الحكومي ــا الهيئ ــي تحوزه ــات الت ــى المعلوم الحصــول عل
ــود  ــذل كل الجه ــراف أن تب ــدول الأط ــي لل ــة. وينبغ ــة عام ــة ذات أهمي ــات حكومي ــتباقية معلوم ــورة اس بص
لضمــان الحصــول علــى هــذه المعلومــات بطريقــة ســهلة وفوريــة وفعالــة وعمليــة. كمــا ينبغــي لهــا أن تصــدر 
الإجــراءات الضروريــة التــي تمكــن الفــرد مــن الحصــول علــى المعلومــات، بطــرق منهــا ســن تشــريع يكفــل 

حريــة الحصــول علــى المعلومــات )الفقــرة 19(.

ــازة الأراضــي  ــة المســؤولة لحي ــة بشــأن الحوكم ــة الطوعي ــرز الخطــوط التوجيهي ــوال، تب ــس المن ــى نف وعل
ومصايــد الأســماك والغابــات فــي ســياق الأمــن الغذائــي الوطنــي أهميــة "التحديــد الواضــح والنشــر الواســع 
النطــاق للسياســات والقوانيــن والإجــراءات باللغــات المســتخدمة، ونشــر القــرارات علــى نطــاق واســع باللغــات 
المســتخدمة، وفــي صيــغ متاحــة للجميــع" )المبــدأ التوجيهــي، 3 بــاء )8((. ومــن جهــة أخــرى تســهب الخطوط 
التوجيهيــة الطوعيــة فــي وصــف ســياقات ملموســة يتســم فيهــا الحصــول علــى المعلومــات بأهميــة حاســمة، 
بمــا فيهــا ســياقات تتعلــق بإدخــال تعديــات علــى السياســات والأطــر القانونيــة والتنظيميــة المتعلقــة بحقــوق 
الحيــازة ومــا لهــا مــن آثــار محتملــة، وتخصيــص حقــوق الحيــازة وتفويــض إدارة الحيــازة، وتحويــل حقــوق 
ــازات،  ــع أو اســتئجار قطــع الأراضــي أو الحي ــى نظــام بي ــات عل ــا، إدخــال تعدي اســتخدام الأرض وملكيته
ــات المصــادرة )الخطــوط  ــع، وعملي ــى إعــادة التوزي ــي تنطــوي عل إجــراءات رد الحقــوق، الإصلاحــات الت

التوجيهيــة 8-5، 9-8، 4-9، 11-12، 1-13، 4-14، 9-15، 2-16(.

ــات  ــا المعلوم ــا فيه ــات، بم ــز تقاســم المعلوم ــن لتعزي ــدول أن تضــع سياســات وقواني ــى ال ــن عل ــذا يتعي وهك
المتعلقــة بحقــوق الحيــازة )المبــدأ التوجيهــي 6-5(. وكذلــك ينبغــي علــى الــدول أن تنشــئ نظــم تســجيل مناســبة 
ويمكــن الاعتمــاد عليهــا، مثــل قوائــم جــرد الأراضــي، توفــر فرصــة الحصــول علــى معلومــات عــن حقــوق 

الحيــازة وواجباتهــا، بهــدف تعزيــز أمــن الحيــازة )المبــدأ التوجيهــي 4-8(.

ووفقــاً للمبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بعمليــات الإخــاء والترحيــل بدافــع التنميــة، ينبغــي 
ــى المجموعــات المعرضــة بشــكل  ــة عل ــت والملائم ــات المناســبة التوقي ــة محــددة لنشــر المعلوم ــاء عناي إي
ــات  ــي عملي ــا ينبغــي أن يشــارك ف ــاً. كم ــوات وأســاليب ملائمــة ثقافي ــق قن ــك عــن طري خــاص للإخــاء وذل
التخطيــط الحضــري أو الريفــي والتنميــة الحضريــة أو الريفيــة كل مــن قــد يتضــرر منهــا وينبغــي أن تقــوم 
الســلطات بنشــر المعلومــات ذات الصلــة فعليــاً ومقدمــاً بمــا فيهــا ســجلات الأراضــي وخطــط إعــادة التوطيــن 
ــى  ــة إل ــة، بالإضاف ــة المجموعــات الضعيف ــة لحماي ــد الجهــود المبذول ــاول بالتحدي الشــاملة المقترحــة التــي تتن

القوانيــن والسياســات المتعلقــة بالحمايــة مــن الإخــاء القســري.63

وعلــى صعيــد آخــر تنــص المبــادئ التوجيهيــة بشــأن التشــريد الداخلــي علــى أنــه إذا حــدث تشــريد فــي غيــر 
حــالات الطــوارئ والصراعــات المســلحة والكــوارث وجــب اتخــاذ التدابيــر المناســبة لضمــان تزويــد المزمــع 
ــب  ــن حس ــادة التوطي ــض وإع ــريد وبالتعوي ــراءات التش ــباب وإج ــة بأس ــات المتعلق ــة المعلوم ــريدهم بكاف تش

الاقتضــاء.64 

63	 A/HRC/4/18، الملحق الأول، الفقرات 35، 37، 38، 56 )هـ( و)ح(.

64	 E/CN.4/1998/53/Add.2، المبدأ 7، الفقرة 3 )ب( )ج(
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ــرأي  ــة ال ــي حري ــق ف ــاركة والح ــي المش ــق ف ــأن الح ــن بش ــن الموجزتي ــة الصحيفتي ــاً مطالع ــم أيض يمكنك
ــات. ــن الجمعي ــلمي وتكوي ــع الس ــر والتجم والتعبي

ومــن جانــب آخــر، فــإن المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر لضحايــا 
الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الدولــي الإنســاني تنــص 
ــاكات  ــان والانته ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــيمة للقان ــاكات الجس ــة بالانته ــاف المتعلق ــبل الانتص ــى أن س عل
الخطيــرة للقانــون الدولــي الإنســاني تتضمــن حــق الضحيــة فــي الوصــول إلــى المعلومــات ذات الصلــة المتعلقة 
ــى أحــد ســبل  ــى نحــو متســاوٍ إل ــة الوصــول عل ــاح للضحي ــك أن يت ــر الضــرر. كذل ــات جب ــاكات وآلي بالانته
الانتصــاف القضائيــة الفعالــة والتعويــض. وينبغــي للــدول أن تنشــر، عبــر آليــات عامــة وخاصــة، المعلومــات 
ــي لحقــوق الإنســان  ــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدول ــع ســبل الانتصــاف المتاحــة لضحاي ــة بجمي المتعلق

والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الدولــي الإنســاني.65

يمكنكم أيضاً مطالعة الصحيفة الموجزة بشأن الحق في سبل انتصاف فعالة

معايير ومبادئ توجيهية أخرى ذات صلة

	 الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الحوكمــة المســؤولة لحيــازة الأراضــي ومصايــد الأســماك والغابــات
فــي ســياق الأمــن الغذائــي الوطنــي )رومــا، منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، 2012(، الخطوط 
التوجيهية 8-5، 5-6، 4-8، 4-9، 8-9، 5-10، 4-11، 5-11، 11-12، 6-13، 4-14، 9-15، 3-17، 

.4-25 ،4-24 ،5-18 ،3-18 ،5-17

	                                  التنميــة بدافــع  والترحيــل  الإخــاء  بعمليــات  المتعلقــة  التوجيهيــة  والمبــادئ  الأساســية  المبــادئ 
و)ح(. 56)هـــ(   ،38  ،37  ،35 الفقــرات  الأول(،  الملحــق   ،A/HRC/4/18(

	 المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر لضحايــا الانتهــاكات
ــرار  ــاني، )ق ــي الإنس ــون الدول ــرة للقان ــاكات الخطي ــان والانته ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــيمة للقان الجس

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 147/60(، الفقــرات 11)ج(، 12)أ(، 24.

	 المبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة لدعــم الإعمــال التدريجــي للحــق فــي الغــذاء الكافــي فــي إطــار الأمــن الغذائي
الوطنــي )رومــا، منظمــة الأغذيــة والزراعة للأمــم المتحــدة، 2005(، المبــدأ التوجيهي 5-11.

	 )ــرة 3)ب ــدأ 7، الفق ــي )E/CN.4/1998/53/Add.2(، المب ــة بشــأن التشــريد الداخل ــادئ التوجيهي المب
و)ج(.

65	 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 147/60، الفقرات 11 )ج(، 12 )أ(، 24.
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الصحيفة الموجزة 

ياء - الحق في الحياة

تمهيد

إذا كان للتمتــع الكامــل بالحــق فــي الحيــاة أن يتحقــق 
ــي  ــن ف ــن ســبل عيشــه، بم ــد م ــرم أح ــب ألا يحُ وجَ
ذلــك مــن لا أرض لهــم. فحيثمــا تعتمــد مقومــات 
ــى  ــراد والجماعــات بصــورة أساســية عل ــش الأف عي
عملهــم فــي الأرض الــذي يحصّلــون بــه كفافهــم، فإن 
حرمــان هــؤلاء النــاس مــن فرصــة الحصــول علــى 
ــل وســوء  ــم العل ــأنه أن يســبب له ــن ش الأراضــي م
التغذيــة والمجاعــات بــل وزيــادة معــدل الوفيــات فــي 

نهايــة المطــاف.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، كثيــراً مــا يواجــه النــاس 
يطالبــون  عندمــا  الحيــاة  فــي  لحقهــم  تهديــدات 
ــوارد  ــتخدام م ــي اس ــن ف ــوق الآخري ــم وحق بحقوقه
تلــك  يحمــون  أو  وتنميتهــا  وإدارتهــا  الأراضــي 
الحقــوق. فعلــى ســبيل المثــال، الكثيــر مــن المدافعات 
البدنــي،  العنــف  يواجهــن  الإنســان  حقــوق  عــن 
ــن  ــبب مطالبته ــية، بس ــداءات الجنس ــه الاعت ــا في بم
بحقــوق مســاوية لحقــوق الرجــل فــي الميــراث. وقــد 
اغتيــل مدافعــون عــن حقــوق الإنســان لدفاعهــم عــن 
حقــوق المقيميــن فــي مســتوطنات غيــر رســمية، أو 
الفلاحيــن، أو المزارعيــن الذيــن لا يملكــون أراضي، 
أو الســكان الأصلييــن فــي خضــم نزاعــات عــن 
الأراضــي. وعلــى نفــس المنــوال تعــرض صحفيــون 
عنــد  والاعتــداءات  التهديــدات  إلــى  وإعلاميــون 
كشــفهم عــن وقــوع انتهــاكات لحقــوق الإنســان علــى 
يــد مالكــي الأراضــي أو شــركات الأعمــال التجاريــة 

أو الحكومــات.

المعايير الدولية وانطباقها على قضايا الأرض

الحــق فــي الحيــاة حــق مــازم لــكل إنســان ولا يجــوز 
حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفاً. ولــكل إنســان الحــق 

فــي احتــرام حياتــه.

 2006 الأول/ديســمبر  كانــون  مــن  الفتــرة  فــي 
إلــى أيار/مايــو 2011 بعثــت المقــررة الخاصــة 
المعنيــة بحالــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان 34 
رســالة بشــأن مزاعــم بوقــوع انتهــاكات لحقــوق 
المدافعين المعنـــيين بقـــضايا الأراضــي والبيئة إزاء 
الصناعــات الاســتخراجية وكــذا مشــاريع البنــاء 
والتنميـ�ة. والســياق الأساســـي الــذي جــرت فيــه 
هــذه الانتهــاكات هــو المنازعــات المتواصلــة علــى 
ــة  ــة والجهــات الفاعل ــن الدولـ الأراضــي مــع كل مـ
غيــر التابعــة للــدول، ومنهــا الشــركات المتعــددة 

الجنســيات وشــركات الأمــن الخاصــة.
ووفقــاً للمعلومــات الــواردة، يبــدو أن المدافعيــن 
ــر  ــون الكثي ــضايا يواجهـ ــذه القـ ــل ه ــن بمث المعنيي
ــا  ــا فيه ــة، بم ــامتهم البدني ــسّ بس ــر الم ــن مخاط م
ــم  ــات، والتهج ــل، والهجمـ ــل، والقت ــاولات القت مح
المفــرط  الشــرطة  واســـتخدام  المعاملــة،  وســوء 
للقــوة خــال المظاهــرات. كمــا تعرضــوا للتهديــدات 
والتهديــدات بالقتـــل ومختلــف أشــكال التخويــف 

والمضايقـ�ات. 
وتأتــي انتهــاكات حقوق هــؤلاء المدافعين عن حقوق 
الإنســان مــن جانــب الدولــة والجهــات الفاعلــة غيــر 
التابعــة للــدول. ومــن الفاعليــن الحكومييــن الشــرطة 
العموميــون  والموظفــون  المحليــة  والســلطات 
ــن. ومــن  ــل المدافعي ــم لعم ــوا معارضته ــن أعلن الذي
الجهــات الفاعلــة غيــر التابعــة للــدول الشــركات 
عبــر الوطنيــة ووســائط الإعــام والجماعــات شــبه 

العســكرية وحــراس الأمــن الخــاص.
تقريــر المقــررة الخاصــة المعنيــة بحالــة المدافعيــن 
عــن حقــوق الإنســان )A/HRC/19/55( الفقــرات 

66، 68، 70، بتصــرف.
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)الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، المــادة 3؛ العهــد الدولــي الخاص بالحقــوق المدنية والسياســية، 
المــادة 6 )1(؛ الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، المــادة 4؛ الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان 

والشــعوب؛ المادة 4(

لكل امرأة الحق في احترام حياتها وأمانها الشخصي.

ــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب  ــا الملحــق بالميث )بروتوكــول حقــوق المــرأة فــي أفريقي
بشــأن حقــوق المــرأة فــي أفريقيــا، المــادة 4(

أمثلة للتطبيق

هنــاك العديــد مــن حــالات تعــرض المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، أو ممثلــي الجماعــات المحليــة أو الأفــراد 
ــل.  ــم للقت ــل وتعرضه ــة، ب ــة والذهني ــداءات البدني ــى الاعت ــة بالأراضــي إل ــا المرتبط ــى القضاي ــن عل العاملي
ــدات  ــات والتهدي ــن أشــكال المضايق ــة أي شــكل م ــي مواجه ــم، ف ــة أقاربه ــم، وحماي ــة بحمايته ــدول ملزم وال

ــذاء. والإي

ــم 6 )1994( بشــأن  ــا العــام رق ــي تعليقه ــوق الإنســان ف ــة بحق ــة المعني ــال، لاحظــت اللجن ــى ســبيل المث وعل
ــق  ــارة "الح ــق. فعب ــى الضي ــرة بالمعن ــالات كثي ــي ح ــر ف ــد فسُ ــاة ق ــي الحي ــق ف ــاة "أن الح ــي الحي ــق ف الح
الطبيعــي فــي الحيــاة" لا يمكــن فهمهــا فهمــاً صحيحــاً بطريقــة تقييديــة وتتطلــب حمايــة هــذا الحــق اعتمــاد 
الــدول تدابيــر إيجابيــة )الفقــرة 5(. وســعياً لتحقيــق هــذا الهــدف ينبغــي ألا ينطــوي الحــق فــي الحيــاة علــى 
ــراد باتخــاذ  ــاة الأف ــة حي ــي حماي ــى الحــق ف ــك عل ــل أن ينطــوي كذل ــا تعســفاً فحســب ب ــان منه عــدم الحرم

ــاة الكريمــة. ــي الحي ــل الحــق ف ــي تكف ــر الت التدابي

ــة، فــي تعليقهــا  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة بالحقــوق الاقتصادي ــة المعني ــك، أشــارت اللجن ــى ذل ــة إل وبالإضاف
العــام رقــم 7 )1997(، إلــى أنــه "نظــراً للترابــط والتشــابك القائميــن بيــن حقــوق الإنســان كافــة، كثيــراً مــا 
تكــون عمليــات إخــاء المســاكن بالإكــراه مخلـّـة بحقــوق الإنســان الأخــرى" بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحيــاة. 
كمــا شــددت اللجنــة علــى أن "ممارســة عمليــات إخــاء المســاكن بالإكــراه ... قــد تســفر أيضــاً عــن انتهــاكات 
للحقــوق المدنيــة والسياســية، مثــل الحــق فــي الحيــاة وحــق الفــرد فــي الأمــن علــى شــخصه والحــق فــي عــدم 
التدخــل فــي الخصوصيــات وشــؤون الأســرة والبيــت والحــق فــي التمتــع الســلمي بالممتلــكات" )الفقــرة 4(.

وفــي الســياق نفســه، تنــص المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بعمليــات الإخــاء والترحيــل 
ــات  ــذ عملي ــه يجــب ألا تنف ــى أن ــا، عل ــي، كلتاهم ــرد الداخل ــأن التش ــة بش ــادئ التوجيهي ــة والمب ــع التنمي بداف

الإخــاء علــى نحــو ينتهــك كرامــة الأشــخاص المتضرريــن وحقهــم فــي الحيــاة وحقهــم فــي الأمــن.66

يمكنكــم أيضــاً مطالعــة الصحيفتيــن الموجزتيــن بشــأن الحــق فــي الــرأي والتعبيــر والتجمــع الســلمي وتكويــن 
الجمعيــات وحقــوق المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان المعنييــن بقضايــا الأرض.

66	 A/HRC/4/18، الملحق الأول، الفقرة E/CN.4/1998/53/Add.2 ،47، المبدأ 8.
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السوابق القانونية

محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان: باراغــواي، قضيــة جماعــة ياكيــي آكســا مــن الشــعوب الأصليــة 
ضــد باراغــواي، السلســلة )ج(، الدعــوى رقــم 125 )17 تموز/يوليــو 2005(

تعــرض أفــراد شــعب ياكيــي آكســا إلــى الترحيــل واضطــروا إلــى العيــش فــي ظــل ظــروف بالغــة الســوء، 
وذلــك بســبب عــدم اعتــراف الدولــة بملكيتهــم وحيازتهــم جماعيــاً لأراضيهــم التقليديــة. وقــد انتهــت المحكمــة 
إلــى إثبــات وقــوع انتهــاك للحــق فــي الحيــاة بنــاء علــى تقصيــر الدولــة فــي اتخــاذ تدابيــر، تشــمل الالتزامــات 
الإيجابيــة، لكفالــة الحيــاة الكريمــة، مــن قبيــل توفير ســبل العيــش وفرصــة الانتفــاع بالأراضي التي اســتخدمتها 

الجماعــة المعنيــة تقليديــاً.67

معايير ومبادئ توجيهية أخرى ذات صلة

	                           التنميــة بدافــع  والترحيــل  الإخــاء  بعمليــات  المتعلقــة  التوجيهيــة  والمبــادئ  الأساســية  المبــادئ 
.47 الفقــرة الأول(، الملحق ،A/HRC/4/18 (

	 المبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة لدعــم الإعمــال التدريجــي للحــق فــي الغــذاء الكافــي فــي إطــار الأمــن الغذائي
ــدأ التوجيهــي 8، ولا ســيما  ــم المتحــدة، 2005(، المب ــة والزراعــة للأم ــا، منظمــة الأغذي ــي )روم الوطن

.11-8

	.8 المبدأ ،)E/CN.4/1998/53/Add.2( المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي

67	 انظر: الأرض وحقوق الإنسان: مجموعة من السوابق القانونية.
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الصحيفة الموجزة 

كاف - الحق في المشاركة

تمهيد

مــن منظــور حقــوق الإنســان، تمثــل المشــاركة 
ــإدارة  ــة ل ــر زاوي ــة حج ــرة، الحقيقي ــطة، الح النش
المســؤولة للأراضــي والمــوارد الطبيعيــة. فمشــاركة 
ــة  ــرارات المتعلق ــاذ الق ــات اتخ ــي عملي ــور ف الجمه
توزيــع  عمليــة  تخــدم  أن  تضمــن  بالأراضــي 
ــن، ولا  الأراضــي واســتخدامها أولويــات المواطني
ــح  تنحــرف عــن مســارها بســبب الفســاد أو المصال
إصــاح  عمليــات  تســتند  أن  وينبغــي  الخاصــة. 
الأراضــي وعمليــات إعــادة التوزيــع والقــرارات 
عمليــات  إلــى  الريفيــة  المناطــق  فــي  الزراعيــة 

يشــارك فيهــا الجمهــور العــام.

المجتمعــات  مشــاركة  غيــاب  يــؤدي  أن  ويمكــن 
فشــل  إلــى  السياســات  صنــع  فــي  المتضــررة 
السياســات والبرامــج المتعلقــة بالأراضــي، وقــد 
يســفر عــن توتــرات اجتماعيــة وأعمــال عنــف. فعلى 
ســبيل المثــال، يمكــن أن يــؤدي إجــاء النــاس عــن 

المســتوطنات الســكنية غيــر الرســمية إلــى عــودة مــن تــم إجلاؤهــم إلــى الموقــع نفســه مــرة بعــد أخــرى وذلــك 
لأنهــم ليــس لديهــم مــكان آخــر يذهبــون إليــه، وبــذا تكــون عمليــة الإخــاء قــد فشــلت فــي تحقيــق هدفهــا. وعلــى 
الجانــب الآخــر تشــير الأدلــة العمليــة إلــى أن تطويــر الأحيــاء الفقيــرة بالاســتناد إلــى عمليــة تشــاركية يســاهم 
فيهــا ســكان تلــك الأحيــاء يــؤدي إلــى إيجــاد حلــول أكثــر اســتدامة وفعاليــة فيمــا يتعلــق بالتنميــة الحضريــة.

وفــي إطــار العمــل مــن أجــل رد حقــوق اللاجئيــن العائديــن والأشــخاص المشــردين داخليــا، وُجــد أن غيــاب 
مشــاركة العائديــن ومــن شــغل الأرض مــن بعدهــم فــي عمليــة للتوصــل إلــى حلــول مســتدامة مــن شــأنه أن 
يــؤدي فــي الكثيــر مــن الأحيــان إلــى تقويــض جهــود حــل النزاعــات أو يــؤدي إلــى نشــوب نزاعــات جديــدة.

المعايير الدولية وانطباقها على قضايا الأرض

ــا  ــا مباشــرةً وإمَّ لــكل شــخص الحــق فــي المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة لبلــده وتتــاح لــه فرصــة ذلــك، إمَّ
يــة، بمــا يشــمل المشــاركة فــي وضــع السياســات والقــرارات الحكوميــة. بواســطة ممثِلّيــن يخُتــارون فــي حرِّ

“تحيــط اللجنــة علمــاً بمــا يبــذل مــن جهــود لإعطــاء 
امــرأة  تعيلهــا  التــي  المعيشــية  للأســر  الأولويــة 
فــي توزيــع الأراضــي بموجــب قانــون الأرض، 
ــى العمــوم.  ــون عل ــذ القان ــة إزاء تنفي ــا قلق ــر أنه غي
وتشــعر بالقلــق أيضــاً لعــدم وعــي المــرأة بحقوقهــا 
ولعــدم فهمهــا للقانــون ولعمليــة تســجيل الأراضــي. 
ويســاور اللجنــة القلــق بشــكل خــاص إزاء حالــة 
ــدن  ــي فق ــية اللوات ــر المعيش ــات الأس ــاث معي الإن
أســباب كســب الــرزق مــن جــراء مصادرة شــركات 
خاصــة لأراضيهــن، ويسُــتبَعدن مــن عمليــات صنــع 

ــع الأراضــي”. ــرار بشــأن توزي الق

بالقضــاء  المعنيــة  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات 
ــا                ــى كمبودي ــى التمييــز ضــد المــرأة الموجهــة إل عل
 .31 الفقــرة ،)CEDAW/C/KHM/CO/3(
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)الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، المــادة 21؛ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
ــز العنصــري،  ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة للقضــاء عل ــة الدولي ــادة 25 )أ(؛ الاتفاقي والسياســية، الم
المــادة 5 )ج(؛ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، المــادة 7؛ اتفاقيــة حقــوق 

ــادة 29( ــة، الم ــخاص ذوي الإعاق الأش

تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي المناطــق الريفيــة لكــي 
تكفــل لهــا، علــى أســاس المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، أن تشــارك فــي التنميــة الريفيــة وتســتفيد منهــا، وتكفــل 
للمــرأة الريفيــة بوجــه خــاص الحــق فــي المشــاركة فــي جميــع أنشــطة المجتمــع وفــي وضــع وتنفيــذ التخطيــط 

الإنمائــي علــى جميــع المســتويات.

ــة )2(،  ــرة الفرعي ــادة 14، الفق ــرأة، الم ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة القض )اتفاقي
البنــدان )أ( و)و((

ــس درجــة  ــة، وبنف ــة أن تشــترك بحري ــا للشــعوب الأصلي ــن به ــي يمك ــائل الت ــة الوس ــات بتهيئ ــوم الحكوم تق
مشــاركة القطاعــات الســكانية الأخــرى علــى الأقــل، وعلــى جميــع مســتويات صنــع القــرارات، فــي الهيئــات 
المنتخبــة والأجهــزة الإداريــة وغيرهــا مــن الأجهــزة المســؤولة عــن وضــع السياســات والبرامــج التــي تعنيهــم.

)اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169 بشــأن الشــعوب الأصليــة والقبليــة فــي البلــدان المســتقلة، 
المــادة 6 )ب((

ــي تمــس حقوقهــا مــن  ــة بالمســائل الت ــرارات المتعلق ــي اتخــاذ الق ــي المشــاركة ف ــة الحــق ف للشــعوب الأصلي
خــال ممثليــن تختارهــم هــي بنفســها ووفقــاً لإجراءاتهــا الخاصــة، وكذلــك الحــق فــي حفــظ وتطوير مؤسســاتها 
ــة  ــي عملي ــا الخاصــة ف ــر أولوياته ــع بحــق تقري ــرارات. وتتمت ــوم باتخــاذ الق ــي تق ــا الت ــة الخاصــة به الأصلي
التنميــة لأنهــا تؤثــر علــى حياتهــا، ومعتقداتهــا ونظمهــا ورفاههــا الروحــي، وعلــى الأراضــي التــي تشــغلها أو 
تنتفــع منهــا. وعلــى الــدول أن تتشــاور وتتعــاون بحســن نيــة مــع الشــعوب الأصليــة المعنيــة للحصــول علــى 
موافقتهــا الحــرة والمســبقة والمســتنيرة قبــل اتخــاذ وتنفيــذ أي تدابيــر تشــريعية أو إداريــة يمكــن أن تمســها، بمــا 
فــي ذلــك التدابيــر المتعلقــة بترحيلهــا أو نقلهــا مــن أراضيهــا، وبالتعويضــات المنصفــة والعادلــة، والتنميــة، 
واســتخدام واســتغلال المــوارد المعدنيــة والمائيــة وغيرهــا مــن المــوارد فــي أراضيهــا، عــاوة علــى تخزيــن 

المــواد الخطــرة أو التخلــص منهــا وكذلــك القيــام بأنشــطة عســكرية فــي أراضيهــا.

)إعــان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة، المــواد 5، 10، 18، 19، 27، 1-28، 
ــة  ــة والقبلي ــم 169 بشــأن الشــعوب الأصلي ــة رق ــة منظمــة العمــل الدولي 29، 30، 32، 41؛ اتفاقي

ــدان المســتقلة، المــواد 5 )ج(، 7-1 و3-7، 15، 2-16( ــي البل ف

ــل  ــن الجي ــى، م ــراً كان أم أنث ــرد، ذك ــة حــق كل ف ــي حماي ــه ف ــن الأطــراف، إســهاماً من ــى كل طــرف م عل
الحاضــر وأجيــال المســتقبل، فــي العيــش فــي بيئــة ملائمــة لصحتــه ورفاهــه، أن يكفــل الحقــوق فــي الحصــول 
علــى المعلومــات عــن البيئــة ومشــاركة الجمهــور فــي اتخــاذ القــرارات بشــأنها والاحتــكام إلــى القضــاء فــي 

المســائل المتعلقــة بهــا، وفقــا لأحــكام هــذه الاتفاقيــة.
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)الاتفاقيــة الأوروبيــة الخاصــة بإتاحــة فــرص الحصــول علــى المعلومــات عــن البيئــة ومشــاركة 
الجمهــور فــي اتخــاذ القــرارات بشــأنها والاحتــكام إلــى القضــاء فــي المســائل المتعلقــة بهــا، المــادة 

)1

أمثلة للتطبيق

ينبغــي أن يكــون لــكل شــخص، ذكــراً كان أم أنثــى، فرصــة المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات، بمــا يشــمل تقييــم 
القوانيــن والسياســات والبرامــج التــي تمــس حقوقــه الإنســانية وصياغتهــا وتنفيذهــا ورصدهــا وتقييمهــا، بمــا 
ــم  ــى الأراضــي أو مــوارد الأرض واســتخدامها والتحك ــة بفرصــة الحصــول عل ــرارات المتعلق ــك الق ــي ذل ف
فيهــا. إن مشــاركة الفئــات المهمشــة والتــي تعانــي التمييــز ضدهــا بصــورة حــرة ونشــطة وحقيقيــة فــي جميــع 
مراحــل الــدورة القانونيــة ودورة صنــع القــرارات ووضــع البرامــج المتعلقــة بالأراضــي تتســم بأهميــة خاصــة، 
ــدور  ــع ب ــن تضطل ــى حي ــرارات حت ــع الق ــة صن ــن عملي ــات م ــذه الفئ ــتبعاد ه ــاد لاس ــل معت ــاك مي إذ إن هن
محــوري فــي إيجــاد الحلــول الفعالــة والمنصفــة والمســتدامة. وجديــر بالذكــر فــي هــذا الصــدد أن ثمــة صكــوك 
تجعــل مــن الــازم إجــراء حــوار تشــاركي مــع الشــعوب الأصليــة والقبليــة والحصــول علــى موافقتهــا الحــرة 
والمســبقة والمســتنيرة بشــأن المســائل التــي تمسّــها، ومنهــا المشــروعات المتعلقــة بالتنميــة واســتخراج المــوارد 

ونقــل الســكان مــن أراضيهــم.

ويرتبــط الحــق فــي المشــاركة فــي الشــؤون العامــة بصــورة وثيقــة بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر والتجمــع 
الســلمي وتكويــن الجمعيــات، ويشــمل الحــق فــي المشــاركة الحــق فــي الترشــح للانتخابــات والتصويــت فيهــا. 
كمــا تكتســي معاييــر المشــاركة والتشــاور الفعاّليــن والحــق فــي مســاءلة المســؤولين والمؤسســات العامــة عــن 

أداء أدوارهــم المكلفيــن بهــا طبقــاً للقانــون الأهميــة نفســها.

ــة  ــوق الاقتصادي ــة بالحق ــة المعني ــل اللجن ــان، مث ــوق الإنس ــة لحق ــدات الدولي ــات المعاه ــدرت هيئ ــد أص وق
والاجتماعيــة والثقافيــة، واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، ولجنــة القضــاء علــى التمييز العنصــري، توصيات 
بضــرورة أن تحــرص الــدول علــى التشــاور مــع الجماعــات المتأثــرة، فــي ســياقات مختلفــة منهــا مــا يلــي:

	 قبــل إقامــة المشــروعات الإنمائيــة أو الشــروع فــي اســتغلال المــوارد الطبيعيــة أو حيــازة الأراضــي أو
منــح امتيــازات؛68

	69خلال عملية إدارة الأراضي والموارد الطبيعية؛

E/C.12/( الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الموجهــة إلــى: كمبوديــا 	68
ــة  KHM/CO/1(، وتشــاد )E/C.12/TCD/CO/3(، ومدغشــقر )E/C.12/MDG/CO/2(، والملاحظــات الختامي
للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري الموجهــة إلــى: الأرجنتيــن )CERD/C/ARG/CO/19-20(، وشــيلي 
)CERD/C/CHL/CO/15-18( والكونغــو )CERD/C/COG/CO/9(، والملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة 

.)CCPR/C/TZA/CO/4( ــدة ــا المتح ــة تنزاني ــى جمهوري ــة إل ــان الموجه ــوق الإنس بحق

C.12//( ــى اســتراليا ــة إل ــة الموجه ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة بالحق ــة المعني ــة للجن 69	 الملاحظــات الختامي
CERD/C/( والملاحظــات الختاميــة للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري الموجهــة إلــى الكونغــو ،)AUS/CO/4

.)COG/CO/9
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	70عند سنّ التشريعات ووضع آليات لإدارة الأراضي؛

	71.عند البتّ في النزاعات على الأراضي وفي إطار منع نشوبها

وفــي تعليقهــا العــام رقــم 25 )1996( بشــأن الحــق فــي المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة وحــق الاقتــراع 
والمســاواة فــي فــرص تقلــد الوظائــف العامــة، أشــارت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان إلــى أن مفهــوم إدارة 
الشــؤون العامــة هــو مفهــوم واســع يتعلــق بممارســة الســلطة السياســية، وعلــى وجــه الخصــوص الســلطات 
التشــريعية والتنفيذيــة والإداريــة، وهــو يشــمل شــتى أوجــه الإدارة العامــة كمــا يخــص تحديــد وتنفيــذ السياســة 
العامــة علــى الأصعــدة الدوليــة والوطنيــة والإقليميــة والمحليــة )الفقــرة 5(. ولاحظــت اللجنــة أن المواطنيــن 
يمكنهــم المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة أيضــاً بممارســة النفــوذ مــن خــال المناقشــات العامــة والحــوار 
مــع ممثليهــم، أو مــن خــال قدرتهــم علــى تنظيــم أنفســهم. وتتعــزز هــذه المشــاركة بضمــان حريــة التعبيــر 
والاجتمــاع وتكويــن الجمعيــات )الفقــرات مــن 6 إلــى 8(. وتوكيــداً علــى أهميــة المشــاركة الفعالــة والحقيقيــة 
والمســتنيرة، ذكّــرت اللجنــة مجــدداً بــأن حريــة التعبيــر وحريــة التجمــع وحريــة تكويــن الجمعيــات تشــكل 
"شــروطاً أساســية أيضــاً لممارســة حــق الانتخــاب بصــورة فعالــة، لــذا يجــب حمايتهــا تمامــاً. وينبغــي أن تتخــذ 
تدابيــر إيجابيــة للتغلــب علــى صعوبــات معينــة، مــن قبيــل الأميــة، والعوائــق اللغويــة، والفقــر، أو مــا يعيــق 
حريــة التنقــل، ممــا يحــول دون تمكــن الأشــخاص المؤهليــن للانتخــاب مــن ممارســة حقوقهــم بصــورة فعليــة. 
ــاليب  ــد أس ــي أن تعتم ــا ينبغ ــات. كم ــات الأقلي ــراع بلغ ــة للاقت ــواد اللازم ــات والم ــر المعلوم ــب أن توف ويج
معينــة، مثــل اســتخدام الصــور الفوتوغرافيــة والرمــوز، لضمــان حصــول الناخبيــن الأمييــن علــى مــا يلــزم 

مــن المعلومــات لتمكينهــم مــن الاختيــار )الفقــرة 12(.

انطــر أيضــاً الصحيفــة الموجــزة بخصــوص الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر والتجمــع الســلمي وتكويــن 
الجمعيــات.

ــم 23  ــام رق ــا الع ــي تعليقه ــرأة، ف ــد الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــة بالقض ــة المعني ــارت اللجن ــا أش ــن ناحيته وم
)1997( بشــا، الحيــاة السياســية والعامــة، إلــى أن مفهــوم المشــاركة فــي الحيــاة العامــة علــى قــدم المســاواة 
بيــن النســاء والرجــال "يشــمل ... أيضــاً العديــد مــن جوانــب المجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك الهيئــات العامــة 
والمجالــس وأنشــطة المنظمــات مــن قبيــل الأحــزاب السياســية والنقابــات والرابطــات المهنيــة أو الصناعيــة، 
والمنظمــات النســائية، والمنظمــات المجتمعيــة وغيرهــا مــن المنظمــات المعنيــة بالحيــاة العامــة والسياســية 
)الفقــرة 5(. وفــي ملاحظاتهــا الختاميــة الموجهــة إلــى عــدد مــن الــدول، دعــت اللجنــة تلــك الــدول إلــى اتخــاذ 
التدابيــر اللازمــة لتعزيــز وتوثيــق عــرى مشــاركة النســاء فــي صياغــة وتنفيــذ خطــط التنميــة المحليــة، بمــا 

فيهــا تلــك المتعلقــة بــإدارة مــوارد الأرض.72

 ،)CERD/C/FIN/CO/19( ــدا ــى: فنلن ــة إل ــز العنصــري الموجه ــى التميي ــة القضــاء عل ــة للجن 70	 الملاحظــات الختامي
.)CERD/C/SUR/CO/12( وســورينام 

71	 الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الموجهــة إلــى: جمهوريــة الكونغــو 
.)E/C.12/FIN/CO/5( وفنلنــدا   ،)E/C.12/COD/CO/4( الديمقراطيــة 

CEDAW/C/TCD/( الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة الموجهــة إلــى: تشــاد 	72
CO/1-4(، فيجــي )CEDAW/C/FJI/CO/4(، كينيــا )CEDAW/C/KEN/CO/7(، جمهوريــة لاو الديمقراطيــة 
CEDAW/C/( جنــوب أفريقيــا ،)CEDAW/C/LSO/CO/1-4( ليســوتو ،)CEDAW/C/LAO/CO/7( الشــعبية

.)CEDAW/C/ZMB/CO/5-6( زامبيــا ،)ZAF/CO/4
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وفــي توصيتهــا العامــة رقــم 22 )1996( بشــأن اللاجئيــن والمشــردين، أكــدت لجنــة القضــاء علــى التمييــز 
العنصــري علــى أن "لــكل مــن هــؤلاء اللاجئيــن والمشــردين، بعــد عودتــه إلــى ديــاره الأصليــة، الحــق فــي 
المشــاركة التامــة والمتســاوية فــي الشــؤون العامــة علــى شــتى المســتويات، ولــه الحــق فــي الحصــول، علــى 
ــب  ــن جان ــرة 2 )د((. وم ــه" )الفق ــاش حال ــاعدة لإنع ــي مس ــي تلق ــة وف ــات العام ــى الخدم ــاواة، عل ــدم المس ق
آخــر، تنــص المبــادئ المتعلقــة بــرد المســاكن والممتلــكات إلــى اللاجئيــن والمشــردين )مبــادئ بينيــرو( علــى 
ــى الوطــن  ــة إل ــودة الطوعي ــل الع ــة الأخــرى أن تكف ــة المعني ــة والوطني ــات الدولي ــدول والجه ــي لل ــه ينبغ أن
ــع  ــن التشــاور والمشــاركة م ــدرٍ وافٍ م ــكات بق ــج رد المســاكن والأراضــي والممتل ــذ برام ــن تنفي وأن تضم
الأشــخاص والفئــات والجماعــات المتضــررة، بمــن فيهــا النســاء والشــعوب الأصليــة والأقليــات العنصريــة 

ــدأ 14(. ــال )المب ــة والأطف ــة والمســنون والأشــخاص ذوو الإعاق والعرقي

ــرر  ــر المق ــهم، ذك ــد تمسّ ــي ق ــور الت ــي الأم ــاروا ف ــي أن يسُتش ــن ف ــكان الأصليي ــوق الس ــق بحق ــا يتعل وفيم
الخــاص المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للســكان الأصلييــن أنــه يجــب إجــراء مشــاورات 
ــاغ  ــن وليســت مجــرد إب ــن الطرفي ــة م ــات مقبول ــى ترتيب ــن أجــل التوصــل إل ــع المفاوضــات م ــل طاب تحم
ــى  ــي عل ــر الفعل ــم بالتأثي ــماح له ــا، دون الس ــري اتخاذه ــذت أصــاً أو يج ــرارات اتخُ ــن بق ــكان الأصليي للس
عمليــة صنــع القــرار.73 ومــن هــذا المنطلــق، نصــح المقــرر الخــاص بعــدم إصــدار امتيــازات بشــأن الأراضــي 
ــبقة  ــرة والمس ــة الح ــى الموافق ــول عل ــد الحص ــة إلا بع ــة والقبلي ــعوب الأصلي ــغلها الش ــتخدمها وتش ــي تس الت
والمســتنيرة للجماعــة المتأثــرة.74 وقــد شــرح المقــرر الخــاص أن واجــب الدولــة فــي التشــاور لا يقتضــي منهــا 
أن تستشــير بصفــة خاصــة الشــعوب الأصليــة إذا كان قــرار الدولــة قــد يمــس هــذه الشــعوب مثلهــا مثــل ســائر 
ــى  ــة عل ــى الشــعوب الأصلي ــر عل ــد يؤث ــة قــراراً ق الســكان. إلا أن هــذا الواجــب "ينطبــق عندمــا تتخــذ الدول
نحــو لا تشــعر بــه فئــات المجتمــع الأخــرى". فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون للتشــريعات المتعلقــة باســتخدام 
الأراضــي والميــاه مجــال تطبيـــق واســع ولكنهــا فــي الوقــت ذاتــه قــد تؤثــر علــى مصالــح الشــعوب الأصليــة 
بشــكل خــاص بســبب حيازتهــا التقليديـــة للأراضـــي أو مــا يتصــل بذلــك مــن أنمــاط ثقافيــة، فيترتــب علــى ذلــك 

بالتالــي واجــب التشــاور.75

وقــد دعــت لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري، فــي توصيتهــا العامــة رقــم 23 )1997( بشــأن حقــوق 
الشــعوب الأصليــة، الــدول إلــى "أن تكفــل مســاواة أفــراد الشــعوب الأصلية فــي الحقوق فيمــا يتعلق بالمشــاركة 
ــة  ــم دون موافق ــم ومصالحه ــرة بحقوقه ــرارات تتصــل مباش ــاذ أي ق ــدم اتخ ــة، وع ــاة العام ــي الحي ــة ف الفعلي
منهــم عــن بينّــة" )الفقــرة 4 )د((. كمــا دعــت اللجنــة الــدول إلــى أن تتخــذ خطــوات لتعيــد للشــعوب الأصليــة 
أراضيهــا التقليديــة فــي حالــة مــا إذا كانــت قــد حرمــت منهــا دون موافقــة منهــا عــن طيــب خاطــر وعــن بينّــة 

أي حُرمــوا منهــا دون موافقتهــم الحــرة والمســتنيرة )الفقــرة 5(.

كذلــك أقــرت اللجنــة نفســها فــي توصيتهــا العامــة رقــم 34 )2011( بشــأن التمييــز العنصــري ضــد الســكان 
ــي أن يسُتشــاروا استشــارة  ــي ف ــن أصــل أفريق ــن م ــي بحــق الســكان المنحدري ــن أصــل أفريق ــن م المنحدري

مســبقة فيمــا يخــص القــرارات التــي تمــس بحقوقهــم )الفقــرة 4 )د((.

73	 A/HRC/12/34، الفقرة 46.

74	 A/HRC/18/35/Add.7، الفقرتان 19 و40.

75	 A/HRC/12/34، الفقرة 43.
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ــدول باتخــاذ  ــك ال ــا لتل ــي وجهته ــة الت ــا الختامي ــي ملاحظاته ــدول ف ــة نفســها عــدد مــن ال ــد أوصــت اللجن وق
ــات وجماعــات الســكان الأصلييــن فــي المشــاركة فــي التخطيــط واتخــاذ القــرارات  ــر تكفــل حــق الأقلي تدابي
فــي المجــال العــام، بمــا يشــمل المســائل المتعلقــة بتنميــة وإدارة أراضيهــم التقليديــة.76 وعلــى نفــس المنــوال، 
ــر  ــى الســويد باتخــاذ التدابي ــة الموجهــة إل ــا الختامي ــي ملاحظاته ــوق الإنســان ف ــة بحق ــة المعني أوصــت اللجن
لتعزيــز دور البرلمــان "الصامــي" فــي اتخــاذ القــرارات التــي تمــسّ أراضــي الســكان الصامييــن الأصلييــن 

ــة.77 وأنشــطتهم التقليدي

السوابق القانونية

كولومبيا، المحكمة الدستورية: الدعوى رقم SU - 039/97، )3 شباط/فبراير 1997(

تناولــت هــذه الدعــوى حــق الشــعوب الأصليــة فــي المشــاركة مــن خــال التشــاور فــي اتخــاذ القــرارات التــي 
ــة  ــت المحكم ــد انته ــا. وق ــاظ عليه ــة والحف ــم التقليدي ــاع عــن أراضيه ــة بالدف ــك المتعلق ــيما تل ــهم، ولا س تمسّ
إلــى أن العمليــة التــي جــرى اتبّاعهــا للحصــول علــى رخصــة بيئيــة للتنقيــب عــن النفــط أغفلــت حــق شــعب 
"الأووا" الأصيــل فــي أن يسُتشــار رســمياً وبصــورة جوهريــة. وقــد اســتندت المحكمــة فــي قرارهــا إلــى المبــدأ 
القائــل بــأن المشــاركة مــن خــال التشــاور يعُــد حقــاً أساســياً لجماعــات الســكان الأصلييــن، إذ إنــه يمثــل وســيلة 
ضروريــة للحفــاظ علــى وحدتهــا وســامتها مــن النواحــي الإثنيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، وكلهــا 

مــن متطلبــات بقائهــا واســتمرارها كمجموعــات اجتماعيــة.78
معايير ومبادئ توجيهية أخرى ذات صلة

	 الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الحوكمــة المســؤولة لحيــازة الأراضــي ومصايــد الأســماك والغابــات
فــي ســياق الأمــن الغذائــي الوطنــي )رومــا، منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، 2012(، المبــدأ 

التوجيهــي 3 بــاء، المبــدأ التوجيهــي 9-9.

	                     الإنســان حقــوق  علــى  والاســتثمار  التجــارة  اتفاقــات  أثــر  بتقييمــات  المتعلقــة  التوجيهيــة  المبــادئ 
 .4 المبــدأ   ،)A/HRC/19/59/Add.5(

	 ــر ــا والتدابي ــادئ الدني ــن المب ــة م ــع: مجموع ــاق واس ــى نط ــي عل ــتئجار الأراض ــازة واس ــات حي عملي
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الصحيفة الموجزة 

لام - الحق في التملك

تمهيد

كثيــراً مــا ينطــوي الحــق فــي الملكيــة، وهــو الحــق 
القائــم بذاتــه، علــى الأرض واســتخدام الأرض، ولا 
ســيما فــي الصكــوك الإقليميــة لحقــوق الإنســان. 
فكثيــراً مــا تتعــزز فــرص الحصــول علــى الأرضــي 
أو  الفــردي  بالحــق  بهــا  والتحكــم  واســتخدامها 
الجماعــي فــي التملــك، والــذي قــد يوفــر علــى ســبيل 
المثــال الحمايــة مــن الإخــاء القســري أو الحرمــان 
التعســفي مــن الممتلــكات. ويمكــن لمــن يعتمــدون 
ــم  ــالأرض لكســب قوته ــى الأنشــطة المرتبطــة ب عل
أن يســتفيدوا مــن التمتــع الآمــن بحقهــم فــي الملكيــة.

ومــن جانــب آخــر، فــإن الحــق فــي الملكيــة وحــده قــد 
ــا الأرض،  ــاول قضاي ــار الأفضــل لتن ــر الإط لا يوف
ــوق الإنســان تنشــأ  ــا حق ــد مــن قضاي ــث إن العدي حي
الممتلــكات  بشــأن  النزاعــات  عــن  الواقــع  فــي 
واســتخدام الأرض. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يــؤدي 
ــى  ــة الأراضــي إل ــح ســندات ملكي ــى من ــز عل التركي
ــى  ــازة عل ــوق الحي ــن حق ــرى م ــكال أخ ــال أش إغف
الأرض، مثــل حقــوق جمــع الثمــار وحقــوق الرعــي، 
ــل  ــات المهمشــة وتمث ــا يمارســها الفئ ــادةً م وهــي ع
أســباب  علــى  للحفــاظ  عنهــا  غنــى  لا  عناصــر 

معيشــتهم. وحقــوق الملكيــة هــي حقــوق مانعــة بالتعريــف، أي أنهــا تقــوم علــى اســتبعاد مطالــب الغيــر فــي 
ــم فــإن منــح حقــوق الملكيــة لأحــد الأطــراف يعنــي عــادة اســتبعاد الآخريــن مــن  الأصــول المعنيــة، ومــن ث
ــة فــي صكــوك  ــة تكريــس حــق الملكي ــإن طريق ــك ف ــى ذل ــة إل ــي. وبالإضاف ــة بالأصــل المعن ــوق المتعلق الحق
ــال: "لا  ــبيل المث ــى س ــل )عل ــة بالفع ــة القائم ــات الملكي ــة لترتيب ــي الأفضلي ــا تعط ــراً م ــان كثي ــوق الإنس حق
يجــوز حرمــان أحــد مــن ممتلكاتــه"(.79 ففــي حالــة كان توزيــع الثــروة والملكيــة غيــر عــادل يقــوم علــى عــدم 
المســاواة بصــورة ســافرة، نجــد أن دعــاوى المطالبــة بحقــوق الملكيــة تميــل إلــى جانــب الأقــوى والأغنــى، لا 
الفقــراء والمهمشــين. وإذا كان الإطــار التنظيمــي غيــر مناســب، قــد يزيــد تســليع الأراضــي إلــى تركّــز ملكيــة 

ــة. ــات الاجتماعي ــن التفاوت ــم م الأراضــي ويفاق

وبالإضافــة إلــى ذلــك، وكمــا هــو الحــال فيمــا يخــص حقــوق الإنســان الأخــرى، فــإن حــق الملكيــة ليــس حقــاً 

79	 البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة 1.

“ليســت حقــوق مســتخدمي الأراضــي مضمونــة 
بشــكل مناســب فــي العديــد مــن البلــدان الناميــة ولا 
ســيما فــي بلــدان أفريقيــا جنــوب الصحــراء. فالكثيــر 
مــن الأراضــي ملــك للدولــة رســمياً، ولا يملــك 
مســتخدمو الأراضــي أي ســندات ملكيــة تتعلــق 
بالأراضــي التــي يزرعونهــا. وفــي حــالات عديــدة 
ــة  ــوق الملكي ــن حق ــد بي ــاط معقَّ ــاك اخت ــاً، هن أيض
ــى نشــوء وضــع لا  ــؤدي إل وحقــوق المســتخدمين ي
يملــك فيــه المزارعــون الأراضــي التــي يزرعونهــا 
ــي.  ــاس قانون ــذا الوضــع مصــدر التب ... ويشــكل ه
وهــو يعنــي ضمنــاً كذلــك أن مســتخدمي الأراضــي 
لا يمكنهــم الاســتفادة مــن ســبل الانتصــاف القانونية، 
ــردوا  ــا طُ ــضٍ كافٍ إذا م ــى تعوي ولا الحصــول عل
مــن الأرض التــي يزرعونهــا، كمــا قــد يحــدث مثــاً 
ــتثمرين  ــازة مس ــى حي ــة عل ــق الحكوم ــا تواف عندم

ــب للأراضــي”. أجان

تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي الغــذاء   
ــرة 23 )A/HRC/13/33/Add.2(، الفق
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مطلقــاً. وعليــه يمكــن الحــد مــن ملكيــة البعــض بنــاء علــى تدابيــر تهــدف إلــى معالجــة أوجــه التفــاوت البنيويــة 
فــي الحصــول علــى الأراضــي واســتخدامها والتحكــم بهــا، مثــل إجــراء إصلاحــات زراعيــة أو إصلاحــات 
تمــس توزيــع الأراضــي أو القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فيمــا يخــص الميــراث أو ملكيــة الأراضــي. 
كذلــك يجــوز للــدول أن تمــارس ســلطاتها الســيادية بصــورة مشــروعة لوضــع قيــود علــى اســتخدام الأراضــي 
أو لمصــادرة أراضــي أو ممتلــكات خاصــة مــن أجــل الصالــح العــام. بــل إن الإصــاح الزراعــي، كمــا ذكرنــا 
مــن قبــل فــي تناولنــا لتبعــات الحــق فــي الغــذاء علــى قضايــا الأرض، الــذي يعُتبــر وســيلة مقترحــة لإعمــال 

الحــق فــي الغــذاء، قــد يقتضــي مصــادرة ملكيــة الأراضــي وإعــادة توزيعهــا.

انظروا كذلك الصحيفة الموجزة الخاصة بالحق في الغذاء.

المعايير الدولية وانطباقها على قضايا الأرض

لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفاً.

)الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17(

ــرده أو  ــك بمف ــع بحــق التمل ــون بصــدد التمت ــام القان ــي المســاواة أم ــز وف ــي عــدم التميي ــكل إنســان الحــق ف ل
ــق الإرث. ــن وبح ــع آخري ــتراك م بالاش

ــرة  ــن الفق ــدان 5 و6 م ــري، البن ــز العنص ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة للقض ــة الدولي )الاتفاقي
الفرعيــة )د(، المــادة 5(

لــكل إنســان الحــق فــي التملــك. ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن ملكيتــه إلا بســبب المنفعــة العامــة ووفقــاً للقانــون 
)ومقابــل تعويــض منصــف*(

)البروتوكــول رقــم 1 الملحــق بالاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، المــادة 1؛ *الاتفاقيــة 
ــوق الإنســان والشــعوب، المــادة  ــي لحق ــاق الأفريق ــوق الإنســان، المــادة 21؛ الميث ــة لحق الأمريكي

)14

تمنــح الــدول المــرأة، فــي الشــئون المدنيــة، أهليــة قانونيــة مماثلــة لأهليــة الرجــل، وتســاوى بينهــا وبينــه فــي 
ــرام  ــي إب ــوق الرجــل ف ــاوية لحق ــا مس ــرأة، بوجــه خــاص، حقوق ــل للم ــك الأهلي��ة. وتكف ـ تل فـر�ص ممارسةـ
العقــود وإدارة الممتلــكات، وتعاملهمــا علــى قــدم المســاواة فــي جميــع مراحــل الإجــراءات القضائيــة. وتتخــذ 
ــة  ــور المتعلق ــة الأم ــي كاف ــرأة ف ــز ضــد الم ــى التميي ــر المناســبة للقضــاء عل ــع التدابي ــدول الأطــراف جمي ال
ــق  ــن فيمــا يتعل ــكلا الزوجي ــدول نفــس الحقــوق ل ــة. وفــي هــذا الســياق تضمــن ال ــات العائلي ــزواج والعلاق بال

ــع بهــا والتصــرف فيهــا. ــكات والإشــراف عليهــا وإدارتهــا والتمت ــازة الممتل ــة وحي بملكي

)اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، الفقــرة الفرعيــة )2( مــن المــادة 15؛ 
والبنــدان )ج( و)ح( مــن الفقــرة الفرعيــة )1( مــن المــادة 16(.

ينبغــي علــى الــدول، فــي ســياق التنميــة المســتدامة، تعزيــز حصــول المــرأة علــى المــوارد الإنتاجيــة، مثــل 
ــة. الأرض، وســيطرتها عليهــا وضمــان حقهــا فــي الملكي
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)بروتوكــول حقــوق المــرأة فــي أفريقيــا الملحــق بالميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، 
المــادة 19 )ج((

أمثلة للتطبيق

ــذه  ــون به ــر القان ــد يق ــفاً. وق ــا تعس ــه منه ــه ويحُظــر حرمان ــلمي بممتلكات ــع الس ــي التمت ــان الحــق ف ــكل إنس ل
الحقــوق أو يحــد منهــا أو يصادرهــا، وهــو مــا يتطلــب وضــع عــدد مــن الضمانــات اللازمــة لذلــك. كذلــك قــد 

ــازة. ــة والحي ــي الملكي ــدرج الأرض واســتخداماتها تحــت مفهوم تن

ــرص  ــى ف ــلباً عل ــاً أو س ــر إيجاب ــد تؤث ــه ق ــك وحمايت ــي التمل ــق ف ــم الح ــرق فه ــر أن ط ــر بالذك ــن الجدي وم
الحصــول علــى الأراضــي واســتخدامها والتحكــم فيهــا بصــورة منصفــة.

ــح  ــى وضــع برنامــج ســريع لمن ــا إل ــي كمبودي ــوق الإنســان ف ــة حق ــي بحال ــرر الخــاص المعن ــد دعــا المق وق
ســندات ملكيــة الأراضــي بغــرض حمايــة حقــوق الجماعــات الســكانية المتضــررة مــن امتيــازات الأراضــي.80

ومــن جانــب آخــر، ذكــر المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي الغــذاء أن مــن بيــن النهــوج المختلفــة التــي ترمي 
إلــى تحســين أمــن حيــازة الأرض فــإن للنهــج الــذي يســعى إلــى زيــادة دمــج الأراضــي فــي الســوق مــن خــال 
منــح ســندات ملكيــة قــد يأتــي دون قصــد بعواقــب ســلبية علــى فــرص الفئــات المهمشــة فــي الحصــول علــى 
الأراضــي أو اســتخدامها أو التحكــم فيهــا. فــأولاً، عندمــا لا تتحقــق الشــروط الاقتصاديــة الكليــة المناســبة، قــد 
يــؤدي إنشــاء أســواق لحقــوق ملكيــة الأراضــي إلــى اضطــرار المزارعيــن مــن صغــار المــاك الذيــن يعانــون 
ــي اســتخدموها  ــن الأراضــي الت ــن م ــى طــرد المزارعي ــؤدي إل ــن أو ي ــأي ثم ــم ب ــع أراضيه ــى بي ــون إل الدي
كضمــان لســداد قــروض مســتحقة عليهــم، وبــذا يــؤدي إلــى زيــادة تركــز ملكيــة الأراضــي. وثانيــاً، ربمــا لا 
يشــكل منــح ســندات الملكيــة الفرديــة حــاً بالنســبة لمســتخدمي الأراضــي الذيــن لا يزرعــون الأرض، الرعــاة 
علــى ســبيل المثــال. بــل قــد يزيــد هــذا مــن خطــر نشــوب النزاعــات فــي حــال وُجــدت تفاوتــات كبيــرة بيــن 
ــاً،  ــة. وثالث ــي تضمنهــا ســندات الملكي ــوق الرســمية الت ــة والحق ــة والتقليدي ــوق اســتخدام الأراضــي العرفي حق
ــع  ــى المناف ــة عل ــات المحلي ــة لحصــول المجتمع ــة الكافي ــة الحماي ــة الفردي ــندات الملكي ــم س ــن تقدي ــد لا يؤمّ ق
المشــتركة، مثــل المراعــي والغابــات والميــاه ومصايــد الأســماك والمعــادن الســطحية. وفــي كثيــر مــن الأحيــان 
تمثــل الملكيــة العامــة للمجتمــع المحلــي الطريقــة التقليديــة والفعالــة لمنــح الســيطرة وحقــوق الملكيــة لأشــخاص 
لا يملكــون ســوى القليــل أو لا يملكــون شــيئاً علــى الإطــاق.81 وفــي هــذا الصــدد أشــار المقــرر الخــاص المعني 
بالحــق فــي الغــذاء إلــى أهميــة اتبــاع نهــج يســعى إلــى توســيع دائــرة اســتحقاقات الجماعــات المعنيــة بهــدف 

ضمــان ســبل عيــش أكثــر أمنــاً.82

وقــد دأبــت هيئــات المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان علــى التأكيــد علــى المســاواة فــي الحقــوق بيــن المــرأة 
والرجــل فيمــا يتعلــق بالأراضــي والممتلــكات. وبصــورة أوســع، أشــارت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، فــي تعليقهــا العــام رقــم 20 )2009(، إلــى الثــروة، مثــل ملكيــة الأراضــي أو حيازتها، 
ــم 16  ــام رق ــا الع ــي تعليقه ــرة 2(. وف ــز )الفق ــا أحــد الأســباب المحظــورة للتميي ــا، باعتباره أو عــدم وجوده
)2005( نصّــت اللجنــة علــى ضــرورة المســاواة بيــن المــرأة والرجــل فــي حــق امتــاك واســتخدام أو التحكــم 

80	 A/HRC/24/36، الفقرة 48.

81	 A/HRC/13/33/Add.2، الفقرة 26.

82	 A/65/281، الفقرة 21، وكذلك A/HRC/13/33/Add.2، الفقرة 9.
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بطريقــة أخــرى فــي المســكن والأرض والممتلــكات، وحقهــا فــي الوصــول إلــى المــوارد الضروريــة لذلــك 
ــم 28  ــي تعليقهــا العــام رق ــوق الإنســان ف ــة بحق ــة المعني ــوال نفســه، نصّــت اللجن ــى المن ــرة 28(. وعل )الفق
)2000( علــى أن حــق كل إنســان فــي أن يعُتــرف لــه بالشــخصية القانونيــة "يقتضــي عــدم تقييــد قــدرة المــرأة 
علــى حيــازة الملكيــة أو علــى إبــرام عقــد أو علــى ممارســة حقــوق مدنيــة أخــرى بســبب وضعهــا فــي إطــار 
الــزواج أو أي ســبب تمييــزي آخــر" )الفقــرة 19(. كذلــك تؤكــد اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد 
ــى إبــرام  ــادرة عل ــى أنــه "عندمــا تكــون المــرأة غيــر ق ــم 21 )1994( عل المــرأة فــي توصيتهــا العامــة رق
عقــد علــى الإطــاق أو لا تســتطيع الحصــول علــى ائتمــان مالــي، أو لا تســتطيع ذلــك إلا بموافقــة أو ضمــان 
مــن زوجهــا أو مــن ذكــر مــن أقربائهــا، تكــون محرومــة مــن الاســتقلال القانونــي" )الفقــرة 7(. وأكــدت اللجنــة 
ــذ برنامــج  ــدان التــي يجــري فيهــا تنفي ــق بالمــادة 16، الفقــرة )1()ح(، "وفــي البل ــه فيمــا يتعل ــى أن أيضــاً عل
للإصــاح الزراعــي أو إعــادة توزيــع لــأرض فيمــا بيــن الفئــات ذات الأصــول العرقيــة المختلفــة، ينبغــي أن 
يراعــى بدقــة حــق المــرأة، بغــض النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة، فــي أن تمتلــك حصــة مــن مثــل هــذه الأرض 

المُعــاد توزيعهــا مســاوية لحصــة الرجــل" )الفقــرة 27(.

ــا  ــق. وفيم ــي الســكن اللائ ــز والمســاواة والحــق ف ــن بشــأن عــدم التميي ــن الموجزتي انظــروا أيضــا الصحيفتي
يتعلــق بالمعاييــر الخاصــة بالقيــود الاســتثنائية التــي يمكــن فرضهــا علــى الحــق فــي التملــك، انظــروا الصحيفــة 

الموجــزة الخاصــة بالضمانــات المتعلقــة بتقييــد حقــوق الإنســان للمنفعــة العامــة.

السوابق القانونية

ــو  ــم 4/213، )22 حزيران/يوني ــا، الدعــوى رق ــان: أوتشــي ضــد إيطالي ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي المحكم
)2006

تعلقــت هــذه الدعــوى باســتيلاء الســلطات الحكوميــة علــى أراض زراعيــة بغــرض مصادرتهــا دون تعويــض. 
وقــد خلصــت المحكمــة إلــى أن أفعــال الحكومــة أدت إلــى عجــز مقــدم البــاغ عــن التصــرف فــي أراضيــه 
وإلــى أنــه لا توجــد ســبل انتصــاف علــى المســتوى المحلــي. وبنــاء علــى ذلــك انتهــت المحكمــة إلــى وقــوع 
انتهــاك للمــادة 1 مــن البروتوكــول رقــم 1 الملحــق بالاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان والتــي تنــص علــى 

حمايــة الملكيــة.83
معايير ومبادئ توجيهية أخرى ذات صلة

	 الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الحوكمــة المســؤولة لحيــازة الأراضــي ومصايــد الأســماك والغابــات
فــي ســياق الأمــن الغذائــي الوطنــي )رومــا، منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، 2012(، وعلــى 

وجــه الخصــوص الفقــرات 3-1-2؛ 4-4؛ 7-6؛ ومــن 7 إلــى 10، و16.

	 عمليــات حيــازة واســتئجار الأراضــي علــى نطــاق واســع: مجموعــة من المبــادئ الدنيــا والتدابيــر للتصدي
للتحــدي الــذي تطرحــه حقوق الإنســان )A/HRC/13/33/Add.2(، القســم رابعاً.

	                               التنميــة بدافــع  والترحيــل  الإخــاء  بعمليــات  المتعلقــة  التوجيهيــة  والمبــادئ  الأساســية  المبــادئ 
.71  ،67  ،66  ،61  ،60 56)ب(،   ،52  ،50 الفقــرات  الأول(،  الملحــق   ،A/HRC/4/18(

	 المبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة لدعــم الإعمــال التدريجــي للحــق فــي الغــذاء الكافــي فــي إطــار الأمــن الغذائي
الوطنــي )رومــا، منظمــة الأغذيــة والزراعة للأمــم المتحــدة، 2005(، المبادئ التوجيهيــة 6-8، 10-8.

83	 انظر: الأرض وحقوق الإنسان: مجموعة من السوابق القانونية.
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الصحيفة الموجزة 

ميم - الحق في تقرير المصير

تمهيد

الطبيعيــة،  والمــوارد  والميــاه  الأراضــي  تعــد 
عناصــر  العالــم،  شــعوب  مــن  للعديــد  بالنســبة 
محوريــة الأهميــة فــي تلبيــة احتياجاتهــم الاجتماعيــة 
ــم  ــال حقه ــي إعم ــه ف ــة وعلي ــة والثقافي والاقتصادي

فــي تقريــر المصيــر.
ــة  ــر أساســاً للمطالب ــر المصي ــي تقري ــر الحــق ف يوفّ
والمــوارد  الثــروات  علــى  الجماعيــة  بالســيطرة 
ــاف.  ــق الكف ــة اللازمــة لســبل العيــش وتحقي الطبيعي
فعلــى ســبيل المثــال، مــا فتئــت الشــعوب التــي تعيــش 
فــي أراض محتلــة، أو الشــعوب أو الأمــم المهمشــة، 
تطالــب بالحصــول علــى الأراضــي واســتخدامها 
حاســمة  أهميــة  ذا  ذلــك  باعتبــار  فيهــا  والتحكــم 

ــر. ــر المصي ــي تقري ــم ف ــتهم لحقه لممارس
المعايير الدولية وانطباقها على قضايا الأرض

أحــد مقاصــد الأمــم المتحــدة هــو إنمــاء العلاقــات الوديــة بيــن الأمــم علــى أســاس احتــرام المبــدأ الــذي يقضــي 
بالتســوية فــي الحقــوق بيــن الشــعوب وبــأن يكــون لــكل منهــا تقريــر مصيرهــا.

)ميثاق الأمم المتحدة، المادة 1-1( 
لجميــع الشــعوب حــق تقريــر مصيرهــا بنفســها، وهــي بمقتضــى هــذا الحــق حــرة فــي تقريــر مركزها السياســي 
وحــرة فــي الســعي لتحقيــق نمائهــا الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي. ولجميــع الشــعوب التصــرف بحريــة 

فــي ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة ولا يجــوز حرمــان أي شــعب مــن أســباب معيشــته.

ــي  ــة، المــادة 1؛ العهــد الدول ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــي الخــاص بالحق )العهــد الدول
ــة والسياســية، المــادة 1( ــوق المدني الخــاص بالحق

لــكل شــعب الحــق الأصيــل والثابــت فــي تقريــر مصيــره ولــه أن يحــدد بحريــة وضعــه السياســي وأن يكفــل 
ــع الشــعوب  ــه. وتتصــرف جمي ــاره بمحــض إرادت ــذي يخت ــى النحــو ال ــة عل ــة والاجتماعي ــه الاقتصادي تنميت
بحريــة فــي ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة. ولا يجــوز حرمــان شــعب مــن هــذا الحــق بــأي حــال مــن الأحــوال. 
ولــكل الشــعوب الحــق فــي تنميتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة مــع الاحتــرام التــام لحريتهــا وذاتيتهــا 

والتمتــع المتســاوي بالتــراث المشــترك للجنــس البشــرى.

)الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المواد 20، 21، 22(
للشــعوب الأصليــة الحــق فــي تقريــر المصيــر. وبمقتضــى هــذا الحــق تقــرر هــذه الشــعوب بحريــة وضعهــا 

السياس�ـي وتس�ـعى بحري�ـة لتحقي�ـق تنميته�ـا الاقتصادي�ـة والاجتماعي�ـة والثقافي�ـة.

“بالنســبة لشــعب الصامييــن، كمــا هو الحال بالنســبة 
للشــعوب الأصليــة الأخــرى فــي أنحــاء المعمــورة، 
يمثــل تأميــن حقوقهــم فــي الأراضــي والمــوارد 
ــر  ــي تقري ــم ف ــي حقه ــياً ف ــراً أساس ــة عنص الطبيعي
ــى  ــم عل ــاً لقدرته ــرطاً لازم ــر ش ــم، ويعتب مصيره

ــزاً”. ــعباً متمي ــم ش ــتمرار بوصفه الاس

ــوق الشــعوب  ــي بحق ــرر الخــاص المعن ــر المق تقري
الأصليــة: حالــة الصامييــن فــي منطقــة ســابمي 
A/HRC/18/35/( وفنلنــدا  والســويد  بالنرويــج 

79 الفقــرة   ،)Add.2
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)إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، المادة 3(
أمثلة للتطبيق

تشــدد اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، فــي تعليقهــا العــام رقــم 12 )1984( بشــأن حــق الشــعوب فــي تقريــر 
مصيرهــا، علــى أن المــادة 1)2( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية تؤكــد جانبــاً خاصــاً 
ــوغ  ــى بل ــر، ألا وهــو حــق الشــعوب، فــي إطــار ســعيها إل ــر المصي للمضمــون الاقتصــادي للحــق فــي تقري
أهدافهــا الخاصــة، فــي "التصــرف الحــر بثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة دونمــا إخــال بأيــة التزامــات منبثقــة 
عــن مقتضيــات التعــاون الاقتصــادي الدولــي القائــم علــى مبــدأ المنفعــة المتبادلــة وعــن القانــون الدولــي. ولا 
يج�ـوز فـي� أي��ة حــال حرمــان أي ش��عب منــ أسبــاب عيشــه الخاص�ـة." كمــا شــددت اللجنــة علــى أن هــذا الحــق 

يرتــب واجبــات مقابلــة علــى جميــع الــدول وعلــى المجتمــع الدولــي )الفقــرة 5(.

وفــي توصيتهــا العامــة رقــم 21 )1996( بشــأن الحــق فــي تقريــر المصيــر، تميـّـز لجنــة القضــاء علــى التمييــز 
العنصــري بيــن جانبيــن لحــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا، الأول خارجــي والثانــي داخلــي. وتشــير اللجنــة 
إلــى أن الجانــب الداخلــي ينطــوي علــى حــق جميــع الشــعوب فــي الســعي بحريــة لتحقيــق نمائهــا الاقتصــادي 
ــي  ــة بحــق كل مواطــن ف ــد صل ــك الصــدد، توج ــي ذل ــن دون تدخــل خارجــي. وف ــي م والاجتماعــي والثقاف
الإســهام فــي إدارة الشــؤون العامــة علــى جميــع المســتويات، علــى النحــو المشــار إليــه فــي المــادة 5)ج( مــن 
الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري. ويتعيــن علــى الحكومــات، بالتالــي، أن تمثــل 
الســكان كافــة دون تمييــز بســبب العــرق أو اللــون أو الأصــل القومــي أو الإثنــي. أمــا الجانــب الخارجــي لحــق 
تقريــر المصيــر فيعنــي أن لجميــع الشــعوب الحــق فــي حريــة تقريــر مركزهــا السياســي ومكانتهــا فــي المجتمــع 
الدولــي اســتناداً إلــى مبــدأ تســاوي الحقــوق وتأســياً بتحريــر الشــعوب مــن الاســتعمار وبمنــع إخضــاع الشــعوب 

لاســتعباد الأجنبــي وســيطرته واســتغلاله )الفقــرة 4(.

وتوصــي اللجنــة نفســها، فــي ملاحظاتهــا الختاميــة الموجهــة إلــى النرويــج، بــأن تتخــذ الدولــة الطــرف التدابيــر 
ــة.84 ومــن  ــة فــي أراضيهــم التقليدي ــن فــي المــوارد الطبيعي ــة لحقــوق شــعب الصاميي ــة المراعــاة الكامل لكفال
ــوق  ــة بالحق ــة المعني ــت اللجن ــدول، حث ــن ال ــى عــدد م ــة إل ــة الموجه ــا الختامي ــي ملاحظاته ــب آخــر، وف جان
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة تلــك الــدول علــى اتخــاذ التدابيــر لتــدارك مــا لعمليــات الحيــازة والاســتغلال 

الواســعة النطــاق مــن تأثيــرات ســلبية علــى حــق الشــعوب الأصليــة فــي تقريــر مصيرهــا.85 

ــا  ــا وأقاليمه ــي أراضيه ــة ف ــعوب الأصلي ــوق الش ــة بحق ــزة الخاص ــة الموج ــة الصحيف ــاً مطالع ــم أيض يمكنك
ــاه. ــا المي ــا فيه ــة، بم ــا التقليدي وموارده

معايير ومبادئ توجيهية أخرى ذات صلة

	 عمليــات حيــازة واســتئجار الأراضــي علــى نطــاق واســع: مجموعــة من المبــادئ الدنيــا والتدابيــر للتصدي
للتحــدي الــذي تطرحه حقــوق الإنســان )A/HRC/13/33/Add.2(، الفقرة 30.

.CERD/C/NOR/CO/19-20 	84

البرازيــل                      إلــى:  الموجهــة  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات   	85
وســريلانكا   ،)E/C.12/TCD/CO/3( وتشــاد   ،)E/C.12/KHM/CO/1( وكمبوديــا   ،)E/C.12/BRA/CO/2(

.)E/C.12/LKA/CO/2-4(
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الصحيفة الموجزة 

نون - الحق في المشاركة في الحياة الثقافية

تمهيد

المجتمعــات  مــن  للعديــد  الثقافيــة  الحيــاة  ترتبــط 
ــد  ــاً أن تعتم ــوز مث ــالأرض. فيج ــاً ب ــاً وثيق ارتباط
طــرق حياتهــم علــى الزراعــة وصيــد الأســماك 
وصيــد البــر، وتعتمــد احتفالاتهــم الثقافيــة وشــعائرهم 
ــا. ومــن  ــى أراض وأماكــن بعينه ــى الوصــول إل عل
والحيــازة  المصــادرة  تــؤدي  قــد  آخــر،  جانــب 
ــور  ــوث وتده ــروعين والتل ــر المش ــتغلال غي والاس
النظــم البيئيــة بســبب أنشــطة اســتخراج المــوارد 
القنــوات  الطبيعيــة، أو بســبب إنشــاء الطــرق أو 
المائيــة أو الموانــئ، إلــى تدميــر الأماكــن والبيئــات 
الضروريــة لممارســة الجماعــات المحليــة لأنشــطتها 

ــا. ــول إليه ــن الوص ــا م ــة أو تحرمه الثقافي

إن الأغــراض والممارســات الثقافيــة، مثــل النباتــات 
الشــعائر  إقامــة  بغــرض  تـُـزرع  أو  تجُمــع  التــي 
التقليديــة أو لأغــراض الطــب التقليــدي، والأشــجار 
أو جلــود الحيوانــات التــي تســتخدم فــي الحِــرف 
اليدويــة وفــي صنــع الأغــراض الثقافيــة، والنباتــات 
ــة للمســاكن  ــواد اللازم ــر الم ــي توف ــات الت والحيوان
ــد لا  ــا ق ــاً، كله ــة ثقافي ــة الملائم ــس والأغذي والملاب
والنظــم  الأراضــي  تعرضــت  حــال  فــي  تتوافــر 
البيئيــة إلــى الدمــار أو جــرى ترحيــل الجماعــة 
المحليــة أو إعــادة توطينهــا بعيــداً عــن تلــك البيئــات.

وبوجــه خــاص، تمثــل العلاقــة الرمزيــة التــي تربــط بعــض مجموعــات الأقليــات والشــعوب الأصليــة بأراضي 
أسالفها وأقاليمه�ـم عنص�ـراً تأسيس�ـياً ف�ـي هويته�ـا الثقافي�ـة وتضم�ـن بقاءه�ـم الثقافي. 

المعايير الدولية وانطباقها على قضايا الأرض

لكل شخص الحق في المشاركة الحرة في الحياة الثقافية، بالاشتراك مع آخرين، ودون تمييز.

للحــد  الرئيســية  “تمثلــت إحــدى الاســتراتيجيات 
ــر الجهــات  ــي اتبعهــا "برنامــج تطوي ــر الت مــن الفق
ــن ســكان  ــي إعــادة توطي ــي بتســوانا( ف ــة" )ف النائي
المناطــق النائيــة فــي "مســتوطنات فــي الجهــات 
النائيــة" بهــدف تيســير توفيــر الخدمــات الاجتماعيــة 
لهــم. وقــد فشــلت هــذه الممارســة فــي إدراك الأنمــاط 
الثقافيــة الخاصــة وأنمــاط اســتخدام الأراضــي التــي 
تتميــز بهــا مجتمعــات الســكان الأصلييــن التــي كان 
يسُــتهدف مســاعدتها ... وقــد تضــررت جماعــة 
“البصــاروا” بشــكل خــاص مــن تطبيــق ذلــك النهــج 
ــة  ــت الجماع ــد اتبّع ــا ... فق ــد عليه ــي الموح الإنمائ
تقليديــاً طريقــة حيــاة تقــوم علــى توفيــر الكفــاف مــن 
خــال أنشــطة الصيــد وجمــع الثمــار، وهــي تتناقض 
ــي  ــة الت ــات النائي ــر الجه ــج تطوي ــادرات برنام ومب
تهــدف إلــى إعــادة توطينهــم فــي مجتمعــات محليــة 
مســتقرة تقــوم علــى طريقــة حيــاة ثابتــة تعتمــد علــى 

الزراعــة والرعــي”.

بحالــة  المعنــي  الخــاص  المقــرر  تقريــر 
للســكان  الأساســية  والحريــات  الإنســان  حقــوق 
ــوانا                             ــي بتس ــن ف ــكان الأصليي ــة الس ــن: حال الأصليي
)A/HRC/15/37/Add.2(، الفقرتــان 31 و32.
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ــة  ــوق الاقتصادي ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــادة 27؛ العه ــوق الإنســان، الم ــي لحق )الإعــان العالم
والاجتماعيــة والثقافيــة، المــادة 15؛ الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
العنصــري، المــادة 5 )د( و)هـــ(؛ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، المــادة 
ــادة  ــوق الإنســان والشــعوب، الم ــي لحق ــاق الأفريق ــادة 31؛ الميث ــل، الم ــوق الطف ــة حق 13؛ اتفاقي
17؛ البروتوكــول الإضافــي الخــاص بمجــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الملحــق 

ــادة 14( ــول ســان ســلفادور" الم ــوق الإنســان، "بروتوك ــة لحق ــة الأمريكي بالاتفاقي

فــي الــدول التــي توجــد فيهــا أقليــات إثنيــة أو دينيــة أو لغويــة، لا يجــوز حرمــان المنتميــن لتلــك الأقليــات مــن 
الحــق فــي التمتــع، مــع بقيــة أفــراد المجموعــة، بثقافتهــم الخاصــة.

)العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 27؛ اتفاقيــة حقــوق الطفــل، المــادة 
)30

ينبغــي علــى الــدول تعزيــز الظــروف الضروريــة لقيــام الأفــراد المنتميــن إلــى أقليــات قوميــة بالحفــاظ علــى 
ثقافتهــم وتنميتهــا، والحفــاظ علــى العناصــر الأساســية لهويتهــم، ولا ســيما ديانتهــم ولغتهــم وتقاليدهــم وإرثهــم 

الثقافــي؛ والمشــاركة الفعالــة فــي الحيــاة الثقافيــة.

)الاتفاقية الأوروبية الإطارية لحماية الأقليات القومية، المادة 5)1( والمادة 15(

تحتــرم الحكومــات مــا تتصــف بــه علاقــة الشــعوب المعنيــة بالأراضــي أو الأقاليــم أو بكليهمــا، حســب الحالــة، 
التــي تشــغلها أو تنتفــع منهــا بطريقــة أخــري، وخاصــة بالاعتبــارات الجماعيــة فــي هــذه العلاقــة، مــن أهميــة 

خاصــة بالنســبة إلــى ثقافــات هــذه الشــعوب وقيمهــا الروحيــة.

)اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169 بشــأن الشــعوب الأصليــة والقبليــة فــي البلــدان المســتقلة، 
المــادة 13( 

للشــعوب الأصليــة الحــق فــي ممارســة تقاليدهــا وعاداتهــا الثقافيــة وإحيائهــا. ويشــمل ذلــك الحــق فــي 
الحفــاظ علــى مظاهــر ثقافاتهــا فــي الماضــي والحاضــر والمســتقبل وحمايتهــا وتطويرهــا، كالأماكــن الأثريــة 
ــرض  ــون الع ــة وفن ــون المرئي ــات والفن ــالات والتكنولوجي ــومات والاحتف ــات والرس ــة والمصنوع والتاريخي

المسـ�رحي والآداب.

ولهــا الحــق فــي ممارســة وتنميــة وتعليــم تقاليدهــا وعاداتهــا وطقوســها الروحيــة والدينيــة والمجاهــرة بهــا؛ 
والحــق فــي الحفــاظ علــى أماكنهــا الدينيــة والثقافيــة وحمايتهــا والاختــاء فيهــا؛ والحــق فــي اســتخدام أشــيائها 

الخاصــة بالطقــوس والتحكــم فيهــا.

ــة  ــة التقليدي ــا الثقافي ــة وتعبيراته ــا التقليدي ــي ومعارفه ــا الثقاف ــى تراثه ــاظ والســيطرة عل ــي الحف ولهــا الحــق ف
ــك  ــي ذل ــا ف ــا، بم ــا وثقافاته ــا وتكنولوجياته ــر علومه ــبة لمظاه ــر بالنس ــك الأم ــا، وكذل ــا وتطويره وحمايته
المــوارد البشــرية والجينيــة والبــذور والأدويــة ومعرفــة خصائــص الحيوانــات والنباتــات ... ولهــا الحــق أيضــا 
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فــي الحفــاظ والســيطرة علــى ملكيتهــا الفكريــة لهــذا التــراث الثقافــي والمعــارف التقليديــة والتعبيــرات الثقافيــة 
التقليديــة وحمايتهــا وتطويرهــا.

)إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، المواد 11، 12، 13)1((

تســعى الــدول الأطــراف لحمايــة المجتمعــات التــي لديهــا ارتبــاط خــاص بــالأرض والاعتمــاد عليهــا نتيجــة 
لقيمهــا الثقافيــة والروحيــة الخاصــة، مــن النــزوح مــن مثــل هــذه الأراضــي، إلا لمصلحــة عامــة قهريــة.

وتتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر الملائمــة، عنــد الإمــكان، لإعــادة أراضــي المجتمعــات المحليــة التــي 
لديهــا اعتمــاد وارتبــاط خــاص بهــذه الأراضــي وذلــك عنــد عــودة المجتمعــات وإعــادة إدماجهــا.

)اتفاقيــة الاتحــاد الأفريقــي لحمايــة ومســاعدة النازحيــن داخليــاً فــي أفريقيــا )اتفاقيــة كمبــالا(، المــادة 
4)5( والمادة 11)5((

أمثلة للتطبيق

ــت  ــة، أعرب ــاة الثقافي ــي الحي ــارك ف ــي أن يش ــرد ف ــق كل ف ــأن ح ــم 21 )2009( بش ــام رق ــا الع ــي تعليقه ف
ــن  ــة" تشــمل، ضم ــي أن "الثقاف ــا ف ــة عــن رأيه ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة بالحق ــة المعني اللجن
ــي، والاتصــال  ــوب، والموســيقى والأغان ــة، والأدب الشــفوي والمكت ــاة، واللغ ــور أخــرى، "أســاليب الحي أم
غيــر الشــفوي، والديــن أو مجموعــات المعتقــدات، والطقــوس والاحتفــالات، والرياضــة والألعــاب، وأســاليب 
الإنتــاج أو التكنولوجيــا، والبيئــات الطبيعيــة والاصطناعيــة، والمــأكل والملبــس والمــأوى، والفنــون والعــادات 
والتقاليــد التــي مــن خلالهــا يعبــر الأفــراد ومجموعــات الأفــراد والمجتمعــات عــن إنســانيتهم والمعنــى الــذي 
يعطونــه لوجودهــم، ويكونــون رؤيتهــم للعالــم التــي تمثــل مواجهتهــم للقــوى الخارجيــة المؤثــرة علــى حياتهــم" 
)الفقــرة 13(. كمــا ذكــرت اللجنــة أن الوصــول إلــى الحيــاة الثقافيــة، بوصفــه عنصــراً فــي الحــق فــي المشــاركة 
فــي الحيــاة الثقافيــة، يشــمل الحــق فــي اتبــاع أســلوب حيــاة مرتبــط باســتخدام الســلع والمــوارد الثقافيــة مثــل 
الأراضــي والميــاه، والتنــوع البيولوجــي، واللغــة ومؤسســات معينــة، والإفــادة مــن التــراث الثقافــي )الفقــرة 

15 )ب((.

وفــي الســياق نفســه، وفيمــا يتعلــق بممارســة الأقليــات لحقوقهــا الثقافيــة وهــو مــا أقرتــه المــادة 27 مــن العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، لاحظــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي تعليقهــا العــام 
رقــم 23 )1994( بشــأن حقــوق الأقليــات أن "الثقافــة تتبــدى بأشــكال كثيــرة، مــن بينهــا أســلوب للعيــش يرتبــط 
ــق أنشــطة  ــذا الح ــمل ه ــن أن يش ــن. ويمك ــكان الأصليي ــة الس ــي حال ــيما ف ــوارد الأرض، ولا س ــتخدام م باس
تقليديــة مثــل صيــد الســمك أو الصيــد والحــق فــي العيــش فــي المحميــات الطبيعيــة التــي يصونهــا القانــون" 

)الفقــرة 7(.

وقــد أصــدرت آليــات حقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة توصيــات محــددة فــي ســياقات قطريــة بعينهــا بغــرض 
ــة  ــة المعني ــت اللجن ــال، اعرب ــبيل المث ــى س ــة. فعل ــاة الثقافي ــي الحي ــاركة ف ــي المش ــق ف ــز الح ــة وتعزي حماي
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي ملاحظاتهــا الختاميــة الموجهــة إلــى مدغشــقر )2009( عــن 
ــع ســكان شــعب "المالاغاســي"  ــذي يمن ــة ال ــا بشــأن الاســتغلال المنهجــي للأراضــي والمــوارد الطبيعي قلقه
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بمختلــف جماعاتــه الإثنيــة مــن الحفــاظ علــى روابطهــم الثقافيــة والاجتماعيــة مــع بيئتهــم الطبيعيــة وأراضــي 
ــة  ــريعات ملائم ــن تش ــددة وأن تس ــر مح ــقر تدابي ــذ مدغش ــأن تتخ ــة ب ــت اللجن ــه أوص ــاء علي أسال�فهم. وبن

ــة.86 ــة فــي البــاد وصــون هويتهــا الثقافي ــة لمختلــف المجموعــات الإثني ــة الأراضــي التقليدي بغــرض حماي

وفــي ملاحظاتهــا الختاميــة الموجهــة إلــى جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية )2012(، وبالنظــر إلــى 
الأعــراف والممارســات التقليديــة التــي يتبّعهــا أفــراد مجموعــات إثنيــة فــي المناطــق الجبليــة، أعربــت لجنــة 
القضــاء علــى التمييــز العنصــري عــن قلقهــا مــن أن نظــام ملكيــة الأراضــي فــي جمهوريــة لاو الــذي يخصــص 
الأراضــي لإقامــة المســاكن وللزراعــة والبســتنة والرعــي، لا يقــر بالرابــط الــذي يجمــع بيــن الهويــة الثقافيــة 
للمجموعــات الإثنيــة وأراضــي هــذه المجموعــات. وعليــه دعــت اللجنــة الدولــة إلــى إعــادة النظــر فــي نظــام 
ملكيــة الأراضــي لديهــا كــي تعتــرف بالجانــب الثقافــي لــأرض بوصفهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن هويــة بعــض 

المجموعــات الإثنيــة.87

انظــروا كذلــك الصحائــف الموجــزة الخاصــة بالحــق فــي الغــذاء الكافــي، والحــق فــي المشــاركة، والحــق فــي 
المعلومــات، والحــق فــي حريــة الدين.

حق الشعوب الأصلية في المشاركة في الحياة الثقافية

وفــي إطــار حقــوق الشــعوب الأصليــة، تســلمّ الآليــات والصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان بــأن حــق الشــعوب 
الأصليــة فــي أراضيهــا وأقاليمهــا ومواردهــا التقليديــة يمثــل عمــاد حياتهــا الثقافيــة. وفــي هــذا الصــدد أشــارت 
اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، فــي تعليقهــا العــام رقــم 21 )2009(، إلــى المــادة 
26 )أ( مــن إعــان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة، بهــدف التأكيــد علــى أن "البعــد الجماعــي 
القــوي للحيــاة الثقافيــة للشــعوب الأصليــة لا غنــى عنــه لوجودهــا ورفاههــا وتنميتهــا الكاملــة، ويتضمــن الحــق 

فــي الأراضــي والأقاليــم والمــوارد التــي دأبــت علــى امتلاكهــا أو شــغلها تقليديــا" )الفقــرة 36(.

ــر فــي ضمــان حــق  ــأن التقصي ــة لحقــوق الإنســان ب ــدان الأمريكي ــوال، أقــرت محكمــة البل ــى نفــس المن وعل
ــا مــن  ــي حرمانه ــا يعن ــى أراضــي أســافهم واســتخدامها والتحكــم فيه ــي الحصــول عل ــة ف الشــعوب الأصلي
الركيــزة الأساســية لتنميــة ثقافتهــا.88 وفــي حكــم مشــابه، أعلنــت المحكمــة أن "مجموعــات الســكان الأصلييــن، 
ــة  ــط الوثيق ــرار بالرواب ــة فــي أراضيهــا؛ ويجــب الإق ــه، لهــا الحــق فــي العيــش بحري بمقتضــى وجودهــا ذات
بيــن الســكان الأصلييــن وأراضيهــم وفهمهــا بوصفهــا عمــاد ثقافاتهــم وحياتهــم الروحيــة وســامتهم وبقائهــم 
الاقتصــادي. إن الروابــط بــالأرض لا تمثــل لمجموعــات الســكان الأصلييــن مجــرد مســألة حيــازة وإنتــاج، بــل 

86	 E/C.12/MDG/CO/2، الفقرة 33.

87	 CERD/C/LAO/CO/16-18، الفقرة 16.

ــة ضــد  ــن الشــعوب الأصلي ــا م ــي آكس ــة ياكي ــة جماع ــان: باراغــواي، قضي ــوق الإنس ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل 88	 محكم
باراغــواي، السلســلة )ج(، الدعــوى رقــم 125 )17 تموز/يوليــو 2005(، الفقــرة 131. انظــر: الأرض وحقــوق الإنســان: 

ــة. مجموعــة مــن الســوابق القانوني
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تمثــل عنصــراً ماديــاً وروحيــاً يجــب أن يتــاح لهــم التمتــع بــه علــى أكمــل وجــه ليتمكنــوا مــن الحفــاظ علــى 
إرثهــم الثقافــي ونقلــه إلــى الأجيــال المقبلــة".89

ومــن ناحيتهــا، أحاطــت لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري علماً، فــي توصيتهــا العامة رقــم 23 )1997(، 
ــتعمار  ــل الاس ــا بفع ــا وموارده ــدت أرضه ــد فق ــم ق ــاء العال ــن أرج ــد م ــي العدي ــة ف ــعوب الأصلي ــأن الش ب
وأنشــطة الشــركات التجاريــة ومؤسســات الدولــة. وبالتالــي فــإن حفــظ ثقافتهــا وهويتهــا التاريخيــة تعــرض 

ومــا زال يتعــرض للخطــر.

ــات حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة فــي هــذا الصــدد عــدداً  ــات، أوضحــت آلي ــى هــذه المنطلق ــاء عل وبن
مــن الالتزامــات التــي تقــع علــى كاهــل الــدول مــن أجــل إعمــال حــق الشــعوب الأصليــة فــي المشــاركة فــي 
الحيــاة الثقافيــة. فعلــى ســبيل المثــال، طالبــت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، فــي 
تعليقهــا العــام رقــم 21 )2009(، الــدول الأطــراف باتخــاذ "التدابيــر اللازمــة للاعتــراف بحقــوق الشــعوب 
الأصليــة فــي امتــاك أراضيهــا وأقاليمهــا ومواردهــا المشــاع وتنميتهــا والتحكــم بهــا واســتخدامها ولحمايــة 
هــذه الحقــوق، وأن تتخــذ الخطــوات اللازمــة، حيثمــا يكــون قــد جــرى الســكن فيهــا أو اســتخدامها علــى نحــو 
ــم  ــذه الأراضــي والأقالي ــادة ه ــذه الشــعوب، لإع ــن ه ــتنيرة م ــة حــرة ومس ــى موافق آخــر دون الحصــول عل
ــم 23  ــز العنصــري، فــي توصيتهــا العامــة رق ــى التميي ــة القضــاء عل ــك دعــت لجن إليهــا" )الفقــرة 36(. كذل
)1997(، الــدول الأطــراف إلــى "أن تقــر وتحتــرم الثقافــة والتاريــخ واللغــة وطريقــة العيــش المتميــزة الأصلية 
باعتبارهــا إغنــاء للهويــة الثقافيــة للدولــة، وأن تشــجع علــى حفظهــا" )الفقــرة 4 )أ((. كمــا دعــت اللجنــة الــدول 
ــة  ــة ومراقب ــاك وتنمي ــي امت ــة ف ــوق الشــعوب الأصلي ــر وتحمــي حق ــى أن تق ــة خاصــة، إل الأطــراف، بصف
واســتخدام أراضيهــا وأقاليمهــا ومواردهــا المشــاعة" )الفقــرة 5(. ومــن جانبهــا، نصّــت اللجنــة المعنيــة لحقــوق 
الإنســان، فــي تعليقهــا العــام رقــم 23 )1994(، علــى أن تمتــع الشــعوب الأصليــة بالحقــوق الثقافيــة قــد يتطلــب 
"تدابيــر قانونيــة إيجابيــة للحمايــة وتدابيــر لضمــان الاشــتراك الفعــال لأفــراد جماعاتهــا فــي القــرارات التــي 

تؤثــر فيهــم" )الفقــرة 7(.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، أصــدرت آليــات حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة عــدداً مــن التوصيــات الخاصــة 
ــرر  ــجع المق ــال، ش ــبيل المث ــى س ــة. فعل ــعوب الأصلي ــة للش ــوق الثقافي ــأن الحق ــددة بش ــة مح ــياقات قطري بس
ــة  ــن حال ــره ع ــي تقري ــة ف ــعوب الأصلي ــية للش ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــة حق ــي بحال ــاص المعن الخ
الشــعوب الأصليــة فــي بتســوانا )2010( علــى أن تشــتمل البرامــج الإنمائيــة الحكوميــة علــى هويــات ثقافيــة 
أكثــر تنوعــاً، بمــا فيهــا تلــك البرامــج الراميــة بوجــه خــاص إلــى نفــع الجماعــات غيــر المهيمنــة مــن الســكان 
ــات  ــع الجماع ــاور م ــة، بالتش ــج الإنمائي ــك البرام ــم تل ــأن تدع ــاص ب ــرر الخ ــى المق ــد أوص ــن. وق الأصليي
المتأثــرة، أنشــطة اقتصاديــة وأنشــطة إنمائيــة أخــرى تتناغــم وثقافــة المجتمعــات المســتهدفة.90 وكذلــك أوصــت 
اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي ملاحظاتهــا الختاميــة الموجهــة إلــى الاتحــاد 
الروســي )2011( بــأن تدمــج الدولــة حقــوق الشــعوب الأصليــة فــي القوانيــن الوطنيــة المتعلقــة بالأراضــي 

89	 محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان: نيكاراغــوا، قضيــة جماعــة ماياغنــا )ســومو( آواس تينغنــي ضــد نيكاراغوا، 
ــن  ــة م ــان: مجموع ــوق الإنس ــر: الأرض وحق ــرة 149. انظ ــطس 2001(، الفق ــم 79 )31 آب/أغس ــلة )ج(، رق السلس

ــة. الســوابق القانوني

90	 A/HRC/15/37/Add.2، الفقرتان 31 و79.



74

الأرض وحقوق الإنسان

معايير وتطبيقات

والغابــات والميــاه، بمــا فــي ذلــك حقــوق الشــعوب الأصليــة فــي أراضــي أجدادهــا والمــوارد الطبيعيــة التــي 
تعتمــد مجتمعــات الســكان الأصلييــن عليهــا فــي البقــاء.91

وفيمــا يخــص حــق الشــعوب الأصليــة فــي الحصــول علــى أراضــي وأقاليــم أجدادهــم، انظــروا الصحيفــة 
الموجــزة الخاصــة بحقــوق الشــعوب الأصليــة فــي أراضيهــا وأقاليمهــا ومواردهــا التقليديــة، بمــا فيهــا الميــاه.

السوابق القانونية

محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان: شــعب كيتشــوا الأصلــي مــن منطقــة ســاراياكو ضــد إكــوادور، 
السلســلة )ج( رقــم 245 )27 حزيران/يونيــو 2012(

دارت وقائــع هــذه الدعــوى حــول منــح الدولــة لشــركة نفــط خاصــة رخصــة لإجــراء نشــاطات تنقيــب عــن 
ــورة  ــاورتهم بص ــوا دون مش ــن الكيتش ــرع م ــاراياكو المتف ــعب س ــداد ش ــي أج ــي أراض ــتغلاله ف ــط واس النف
مســبقة. وقــد أدى اقتحــام الأراضــي إلــى إنــزال الدمــار بمواقــع مقدســة، وحــرم الســكان مــن الأنشــطة التــي 
ــوات المســلحة  ــن والشــركة والق ــن مجتمــع الســكان الأصليي ــى نشــوب مواجهــات بي ــا، وأدى إل ــون منه يقتات
الإكوادوريــة. وقــد انتهــت المحكمــة إلــى أن الإكــوادور تتحمــل مســؤولية انتهــاك حقــوق الســكان الأصلييــن 
فــي التشــاور وفــي أراضيهــم المشــاع وفــي هويتهــم الثقافيــة. وأعــادت المحكمــة التأكيــد علــى واجــب الدولــة 

فــي التشــاور، والــذي لا يجــوز تفويضــه إلــى أطــراف ثالثــة.92

معايير ومبادئ توجيهية أخرى ذات صلة

	 الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الحوكمــة المســؤولة لحيــازة الأراضــي ومصايــد الأســماك والغابــات
فــي ســياق الأمــن الغذائــي الوطنــي )رومــا، منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، 2012(، الخطوط 

الإرشــادية 1-9، 7-9، 2-16، 2-18

	                           التنميــة بدافــع  والترحيــل  الإخــاء  بعمليــات  المتعلقــة  التوجيهيــة  والمبــادئ  الأساســية  المبــادئ 
الأول(.  الملحــق   ،A/HRC/4/18(

91	 E/C.12/RUS/CO/5، الفقرة 7.

92	 انظر: الأرض وحقوق الإنسان: مجموعة من السوابق القانونية.
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الصحيفة الموجزة 

سين - الحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي

تمهيد

الشــرب  ميــاه  علــى  الحصــول  فرصــة  ترتبــط 
ــر  ــي الكثي ــة وخدمــات الصــرف الصحــي ف المأمون
ــازة الأرض  ــم بحي ــورة لا تنفص ــان بص ــن الأحي م
والمســكن وباســتخدام المــوارد الطبيعيــة. وتؤثــر 
طريقــة التخلــص مــن الفضــات البشــرية والنفايــات 

علــى الأرض والبيئــة.

وفــي الكثيــر مــن الأحيــان يحــدد أمــن الحيــازة 
إمكانيــة الحصــول علــى الميــاه وخدمــات الصــرف 
ــة بالســكن  الصحــي وغيرهــا مــن الخدمــات المتعلق
ــاب  ــي غي ــد يثن ــف. وق ــر أو الري ــي الحض ــواء ف س
أمــن الحيــازة الشــركات مقدمــة الخدمــات أو الســكان 

أنفســهم عــن مــد وصــات للميــاه أو الصــرف الصحــي إلــى المســتوطنات غيــر الرســمية المهــددة بالإخــاء. 
بــل إن قطــع الميــاه بصــورة تعســفية لإجبــار النــاس علــى تــرك أراضيهــم أو مســاكنهم قــد يحــدث فــي ســياق 

ــن الســكان وأصحــاب المســاكن أو أصحــاب الأراضــي. ــات بي الخلاف

وفــي المناطــق الريفيــة، يــؤدي تحويــل مجــرى الميــاه أو نضــوب المــوارد المائيــة أو تلوثهــا، بســبب الأنشــطة 
الإنمائيــة الواســعة النطــاق أو المشــروعات الصناعيــة مثــل التعديــن أو أشــغال النفــط أو الزراعــة الميكانيكيــة، 
ــي  ــم ف ــكان بحقه ــع الس ــع تمت ــه يمن ــي المناطــق المحيطــة، وعلي ــا ف ــاه وبجودته ــر المي ــى الإضــرار بتواف إل
الحصــول علــى الميــاه. وبالإضافــة إلــى ذلــك، عندمــا يحُــرَم مجتمــع محلــي مــن فــرص الحصــول علــى الميــاه 
فــي المناطــق المحيطــة، قــد تتعــرض النســاء والفتيــات إلــى مخاطــر أكبــر مــن ناحيــة الأمــان الجســدي، حيــث 
إنهــن يتحملــن عــبء جلــب الميــاه للاســتخدامات المنزليــة. كمــا تواجــه النســاء والفتيــات العنــف الجنســي بينمــا 
يرــدن مص��ادر الميـا�ه النائيةــ أو الحق��ول المفتوحـة� لقض��اء حاجتهــن. وهــذه المخاطــر تقــوض فرصــة تمتــع 

النســاء والفتيــات وعائلاتهــن بالحــق فــي الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي.

المعايير الدولية وانطباقها على قضايا الأرض

لــكل شــخص الحــق فــي مســتوى معيشــة لائــق لــه ولأســرته، بمــا يشــمل المــأكل والملبــس والمســكن، وفــي 
التحســين المتواصــل لظروفــه المعيشــية.

ــة  ــوق الاقتصادي ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــادة 25؛ العه ــوق الإنســان، الم ــي لحق )الإعــان العالم
ــان 2 و3(. ــة، المــادة 11-1؛ وقــرار مجلــس حقــوق الإنســان 9/15، الفقرت ــة والثقافي والاجتماعي

“كشــفت التحليــات القائمــة علــى الحقــوق فــي 
ــبيل  ــى س ــة، عل ــق الصحي ــاه والمراف ــي المي قطاع
المثــال، أن غيــاب الحيــازة الآمنــة للأراضــي هــي 
الأحيــاء  فــي  ســيما  لا  الرئيســية،  العقبــات  مــن 

الفقيــرة فــي المــدن”.

ــات  ــألة التزام ــأن مس ــتقلة بش ــرة المس ــر الخبي تقري
علــى  بالحصــول  المتعلقــة  الإنســان  حقــوق 
الصحيــة  والمرافــق  المأمونــة  الشــرب  ميــاه 

ــرة 50  )A/65/254(، الفق
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تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي المناطــق الريفيــة لكــي 
تكفــل لهــا، علــى أســاس المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، أن تشــارك فــي التنميــة الريفيــة وتســتفيد منهــا، وتكفــل 
للمــرأة الريفيــة بوجــه خــاص الحــق فــي التمتــع بظــروف معيشــية ملائمــة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالإســكان 

والمرافــق الصحيــة والإمــداد بالكهربــاء والمــاء، والنقــل، والمواصــات.

)اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 14 )2( )ح((

أمثلة للتطبيق

إن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق الإنســان إذ يســلمّان بأهميــة الحصــول علــى نحــو متكافــئ 
علــى ميــاه مأمونــة ونقيــة وتوفيــر خدمــات الصــرف الصحــي بوصــف ذلــك جــزءاً لا يتجــزأ مــن إعمــال جميــع 
حقــوق الإنســان، فقــد أقــرّا الحــق فــي الحصــول علــى الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي بوصفــه عنصــراً 

أساســياً فــي الحــق فــي المســتوى المعيشــي الكافــي.93

وفــي تعليقهــا العــام رقــم 15 )2002(، ذكّــرت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
بــأن الفقــرة 1 مــن المــادة 11 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة تحــدد 
عــدداً مــن الحقــوق الناشــئة عــن إعمــال الحــق فــي مســتوى معيشــي كافٍ، والتــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا 
لإعمــال ذلــك الحــق، بمــا فــي ذلــك "مــا يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء، والكســاء، والمــأوى". ووفقــاً للجنــة، يشــير 
اســتخدام عبــارة "بمــا فــي ذلــك" إلــى أن قائمــة الحقــوق هــذه لا يــراد منهــا أن تكــون حصريــة. وبالطبــع فــإن 
الحــق فــي المــاء يقــع ضمــن فئــة الضمانــات الأساســية لتأميــن مســتوى معيشــي كافٍ، نظــراً إلــى أنــه واحــد 
مــن أهــم الشــروط الأساســية للبقــاء." وبالإضافــة إلــى ذلــك أبــرزت اللجنــة أن حــق الإنســان فــي الحصــول 
علــى الميــاه لا غنــى عنــه للتمتــع بالكرامــة الإنســانية، وهــو شــرط لازم لإعمــال حقــوق الإنســان الأخــرى. 
ودعــت اللجنــة الــدول الأطــراف إلــى اتخــاذ خطــوات لكفالــة انتفــاع المناطــق الريفيــة والمناطــق الحضريــة 
المحرومــة بمرافــق مائيــة يتــم صيانتهــا بصــورة مناســبة، مشــددةً علــى أنــه ينبغــي ألا تحُــرم أي أســرة معيشــية 
مــن الحــق فــي المــاء لأســباب تتعلــق بوضــع ســكنها أو أرضهــا. كمــا ذكــرت اللجنــة أنــه ينبغــي علــى الــدول 
الأطــراف ضمــان حمايــة وصــول الشــعوب الأصليــة إلــى المــوارد المائيــة فــي أراضــي أجدادهــا مــن التعــدي 

عليهــا وتلويثهــا )الفقــرة 6 )ج( و)د((.

ومــن الجديــر بالذكــر أن الخبيــرة المســتقلة بشــأن مســألة التزامــات حقــوق الإنســان المتعلقــة بالحصــول علــى 
ميــاه الشــرب المأمونــة والمرافــق الصحيــة أكــدت علــى أن عــدم الحصول علــى الميــاه والمرافــق الصحية ليس 
مجــرد مســألة نـُـدرة فــي التكنولوجيــا والمــوارد الماليــة، إنمــا هــو مســألة تحديــد للأولويــات و"نتــاج علاقــات 
القــوة فــي المجتمــع ومشــكلةُ فقــر وتفاوتــات متجــذرة".94  كمــا ذكــرت المقــررة فــي معــرض تقريرهــا عــن 
الممارســات الجيــدة لإعمــال الحــق فــي الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي، أن الافتقــار إلــى أمــن الحيــازة 
يفاقــم مشــكلة غيــاب المرافــق الصحيــة الكافيــة فــي المناطــق الحضريــة، فقــد لا يسُــمح بأعمــال التحســين، مثــل 

93	 قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 292/64، الديباجــة والفقــرة 1. لاحظــوا أن الحــق فــي الحصــول علــى الميــاه 
لا يشــمل الميــاه لأغــراض الزراعــة.

94	 A/65/254، الفقرة 50.
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ــاء المراحيــض. وأضافــت المقــررة  ــح أو لرفــض المــاك الســماح ببن إنشــاء المراحيــض، إمــا بســبب اللوائ
ــق الصــرف  ــاء مراف ــي بن ــازة ســتعزف الأســر المعيشــية عــن الاســتثمار ف ــن الحي ــدون أم ــه "ب الخاصــة أن
الصحــي إن كانــت هــذه الأســر معرضــة لخطــر الإخــاء، ولــن يعمــد مقدمــو الخدمــات إلــى إســـداء الخـــدمات 

للمنـــاطق المنخفضــة الدخــل خشــية عــدم التمكــن مــن اســترداد التكاليــف".95

يمكنكم أيضاً مطالعة الصحيفة الموجزة الخاصة بالحق في السكن اللائق.

وفــي ملاحظاتهــا الختاميــة الموجهــة إلــى الســلفادور )2010(، أوصــت لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصري 
بــأن تبــذل الدولــة الطــرف المزيــد مــن الجهــد لتحســين تمتــع الشــعوب الأصليــة بحقوقهــا الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، بمــا فيهــا حقهــا فــي الحصــول علــى ميــاه الشــرب المأمونــة، وضمــان حقوقهــا فــي 

الأراضــي والمــوارد التــي جــرت العــادة علــى امتلاكهــا لهــا واســتغلالها إياهــا.96

ــا  ــا وأقاليمه ــي أراضيه ــة ف ــوق الشــعوب الأصلي ــة الموجــزة الخاصــة بحق يمكنكــم أيضــاً مطالعــة الصحيف
ــاه. ــة، بمــا فيهــا المي ومواردهــا التقليدي

السوابق القانونية

اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب: مركــز حقــوق الســكن والإخــاء ضــد الســودان، البــاغ رقــم 
2005/296 )27 أيار/مايــو 2009(

دارت وقائــع هــذا البــاغ حــول انتهــاكات لحقــوق الإنســان ارتكُبــت فــي ســياق الصــراع فــي دارفــور، شــملت 
الإخــاء القســري وتخريــب مــوارد المــأكل والميــاه وتزامنــت مــع الطــرد مــن الأراضــي. وقــد انتهــت اللجنــة 
إلــى أن الطــرف المتضــرر قــد حُــرم مــن حقــه فــي ســبل العيــش وأمــرت بعــدة ســبل للإنصــاف، منهــا إعــادة 
تأهيــل البنيــة الأساســية الاقتصاديــة والاجتماعيــة مثــل خدمــات التعليــم والصحة والميــاه والخدمــات الزراعية، 

بهــدف توفيــر شــروط عــودة النازحيــن داخليــاً واللاجئيــن إلــى ديارهــم فــي أمــان وبكرامــة.97 

95	 A/HRC/18/33/Add.1، الفقرة 49.

96	 CERD/C/SLV/CO/14-15، الفقرة 19.

97	 انظر: الأرض وحقوق الإنسان: مجموعة من السوابق القانونية.
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الصحيفة الموجزة 

ــا  ــا فيه ــة، بم ــا التقليدي ــا وموارده ــا وأقاليمه ــي أراضيه ــة ف ــوق الشــعوب الأصلي ــن - حق عي
ــاه المي

تمهيد

ــم  ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة ف ــم الشــعوب الأصلي تتس
أســافها،  بأراضــي  متميــزة  روحيــة  بعلاقــات 
والتــي توفــر لهــا أســباب المعيشــة والرفــاه والبقــاء 
الثقافــي. ولذلــك وبينمــا تســري معظــم الحقــوق 
ــتخدامها  ــى الأراضــي واس الخاصــة بالحصــول عل
ــراد أو المجموعــات  ــع الأف ــى جمي والتحكــم بهــا عل
ــإن الشــعوب  ــز، ف ــراد دون تميي أو مجموعــات الأف
الأصليــة تتمتــع بحقــوق مميــزة، يجــب ضمانهــا 

وحمايتهــا، فــي علاقتهــا بأراضــي أســافها.

إن الشــعوب الأصليــة، بعــد أن تعرضــت للتهميــش 
ــدات  ــاً، تواجــه الآن تهدي ــاً واجتماعي الشــديد تاريخي
ــاً  ــا مث ــاة. منه ــي الحي ــة ف ــا التقليدي ــأن طريقته بش
ــاع  ــن القط ــتثمرون م ــة والمس ــات الدول ــدي هيئ تع
ــى الأراضــي الســاحلية بغــرض إقامــة  الخــاص عل
أو  بنــاء مجمعــات ســكنية  أو  اقتصاديــة  مناطــق 

ترفيهيــة ســياحية فاخــرة، ممــا ينجــم عنــه فــي الكثيــر مــن الأحيــان إعــادة توطيــن الشــعوب الأصليــة بعيــداً 
عــن موئلهــا التقليــدي. وعلــى نفــس المنــوال، ينتشــر فــي العديــد مــن أنحــاء العالــم اســتغلال المــوارد الطبيعيــة 
ــة عــن أســافها. ومــن  ــى الأراضــي التــي ورثتهــا الشــعوب الأصلي ــة التــي تؤثــر عل والمشــروعات الإنمائي
المعــروف أن هــذه المشــروعات تــؤدي فــي الكثيــر مــن الأحيــان إلــى التدميــر الكامــل لنظــم بيئيــة تعتمــد عليهــا 

ــا. ــي حياته ــة ف الشــعوب الأصلي

ومــن بيــن المشــاكل التــي تواجــه معظــم الشــعوب الأصليــة فــي العالــم نجــد عــدم الاعتــراف بحقــوق ملكيتهــا 
الجماعيــة لأراضــي أســافها، وعــدم منحهــا ســندات ملكيــة كمــا ينبغــي، ومنــح ســندات ملكيــة أراضي أســافها 
أو منــح امتيــازات بشــأنها لأطــراف مــن القطــاع الخــاص. وبالإضافــة إلــى ذلــك فــإن عــدم رد الاســتحقاقات 
ــا  ــن بينه ــي الماضــي، وم ــة ف ــا الشــعوب الأصلي ــي عانته ــن الت ــه الغب ــن أوج ــادل ع ــض الع ــاب التعوي وغي

مصــادرة أراضيهــا التقليديــة، يمثــان ســبباً للعديــد مــن النزاعــات الجاريــة بشــأن الأراضــي.

 المعايير الدولية وانطباقها على قضايا الأرض

للشــعوب الأصليــة الحــق فــي امتــاك وحيــازة الأراضــي والأقاليــم والمــوارد التــي امتلكتهــا أو شــغلتها بصفــة 
تقليدي�ـة، أو الت��ي اس��تخدمتها أو اكتس��بتها بخال�ف ذل��ك. ولهــا الحق فــي امتلاكها واســتخدامها وتنميتهــا والتحكم 

“لقــد تســببت أنشــطة الصناعــات الاســتخراجية 
غيــر  الاســتهلاك  وأنمــاط  النقديــة  والمحاصيــل 
التلــوث  وانتشــار  المنــاخ  تغيــر  فــي  المســتدامة 
ــغ  ــر بال ــر أث ــذه الظواه ــي. وكان له ــور البيئ والتده
ــط  ــن يرتب ــن، الذي ــى الســكان الأصليي الخطــورة عل
ــة  ــم التقليدي ــاً بصلته ــاً وثيق ــم ارتباط ــلوب حياته أس
بأراضيهــم ومواردهــم الطبيعيــة، وأصبــح شــكلاً 
للشــعوب  القســري  الطــرد  أشــكال  مــن  جديــداً 
ــي نفــس  ــع ف ــة مــن أراضــي أســافها، ورف الأصلي
ــراض”. ــا بالأم ــا وإصابته ــتويات فقره ــت مس الوق

المعنــي بحالــة حقــوق  الخــاص  المقــرر  تقريــر 
ــن                           ــكان الأصليي ــية للس ــات الأساس ــان والحري الإنس

)A/HRC/4/32(، الفقــرة 49 
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بهــا، وتمنــح الــدول اعترافــاً وحمايــة قانونييــن لهــذه الأراضــي والأقاليــم والمــوارد. ويتــم هــذا الاعتــراف مــع 
ـ الخاص�ـة بحي��ازة الأراض�ـي. كمــا  ـ ونظمهاـ المراع��اة الواجب��ة لعـا�دات الش��عوب الأصليـة� المعني��ة وتقاليدهاـ
تشــمل هــذه الحقــوق أيضــاً الحــق فــي المشــاركة فــي اســتخدام هــذه المــوارد الطبيعيــة وإدارتهــا وصونهــا، 
ــي الأراضــي  ــا ف ــا يخــص حقوقه ــة فيم ــة وســبل انتصــاف فعال ــة إجرائي ــى حماي ــي الحصــول عل والحــق ف

والمــوارد.

)اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169 بشــأن الشــعوب الأصليــة والقبليــة فــي البلــدان المســتقلة، 
المادتــان 14 و15؛ إعــان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة، المــادة 26(

ــتخدام  ــة أو اس ــة بتنمي ــتراتيجيات المتعلق ــات والاس ــب الأولوي ــد وترتي ــي تحدي ــق ف ــة الح ــعوب الأصلي  للش
ــعوب  ــع الش ــة م ــن ني ــاون بحس ــاور وتتع ــدول أن تتش ــى ال ــرى. وعل ــا الأخ ــا وموارده ــا أو أقاليمه أراضيه
الأصليــة المعنيــة مــن خــال المؤسســات التــي تمثلهــا للحصــول علــى موافقتهــا الحــرة والمســتنيرة قبــل إقــرار 
أي مشــروع يؤثــر فــي أراضيهــا أو أقاليمهــا ومواردهــا الأخــرى، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بتنميــة أو اســتخدام أو 
اســتغلال المــوارد المعدنيــة أو المائيــة أو المــوارد الأخــرى. وعلــى الــدول أن تضــع آليــات فعالــة لتوفيــر جبــر 
عــادل ومنصــف عــن أيــة أنشــطة كهــذه، وأن تتخــذ تدابيــر مناســبة لتخفيــف الآثــار البيئيــة أو الاقتصاديــة أو 

الاجتماعي�ـة أو الثقافي�ـة أو الروحي�ـة الض�ـارة.

)إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، المادة 32(

ــا.  ــا وموارده ــا أو أقاليمه ــة لأراضيه ــدرة الإنتاجي ــة والق ــة البيئ ــظ وحماي ــي حف ــق ف ــة الح ــعوب الأصلي للش
وعلــى الــدول أن تضــع وتنفــذ برامــج لمســاعدة الشــعوب الأصليــة فــي تدابيــر الحفــظ والحمايــة هــذه، دونمــا 
ــا  ــم تبرره ــا ل ــا، م ــة أو أقاليمه ــعوب الأصلي ــي الش ــي أراض ــكرية ف ــطة عس ــام بأنش ــوز القي �ـز. ولا يج تميي

�ـة. �ـة المعني �ـة الش�ـعوب الأصلي �ـه بحري �ـك أو تطلب �ـر ذل �ـم تق مصلح�ـة عام�ـة وجيه�ـة، أو م�ـا ل

)إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، المادتان 29 و30(

لا يجــوز ترحيــل الشــعوب الأصليــة قســراً مــن أراضيهــا أو أقاليمهــا. ولا يجــوز أن يحــدث النقــل إلــى مــكان 
ــاق  ــد الاتف ــا الحــرة والمســبقة والمســتنيرة وبع ــة عــن موافقته ــة المعني ــد دون إعــراب الشــعوب الأصلي جدي
ــة الحــق  ــار العــودة. وللشــعوب الأصلي ــى خي ــاق، حيثمــا أمكــن، عل ــى تعويــض منصــف وعــادل، والاتف عل
فــي الجبــر بطــرق يمكــن أن تشــمل الــرد أو، إذا تعــذر ذلــك، التعويــض العــادل والمنصــف والمقســط، فيمــا 
يخــص الأراضــي والأقاليــم والمــوارد التــي كانــت تمتلكهــا بصفــة تقليديــة أو كانــت بخــاف ذلــك تشــغلها أو 
تســتخدمها، والتــي صــودرت أو أخــذت أو احتلــت أو اســتخدمت أو أضيــرت دون موافقتهــا الحــرة والمســبقة 
ــم  ــة والحج ــث النوعي ــن حي ــة م ــوارد مكافئ ــم وم ــورة أراض وأقالي ــي ص ــض ف ــدَّم التعوي والمس��تنيرة. ويق
والمركــز القانونــي أو فــي صــورة تعويــض نقــدي أو أي جبــر آخــر مناســب، مــا لــم توافــق الشــعوب المعنيــة 

موافق�ـة ح�ـرة عل�ـى غي�ـر ذل�ـك.

)اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169 بشــأن الشــعوب الأصليــة والقبليــة فــي البلــدان المســتقلة، 
المــادة 16؛ إعــان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة، المادتــان 10 و28(
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توضــع إجــراءات ملائمــة فــي إطــار النظــام القانونــي الوطنــي للبــت فــي المطالبــات التــي تقدمهــا الشــعوب 
الأصليــة فيمــا يتعلــق بــالأرض.

)اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169 بشــأن الشــعوب الأصليــة والقبليــة فــي البلــدان المســتقلة، 
المــادة 14(

تحُترم الإجراءات التي تضعها الشعوب الأصلية لنقل الحقوق في الأرض فيما بين أفرادها.

)اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169 بشــأن الشــعوب الأصليــة والقبليــة فــي البلــدان المســتقلة، 
المــادة 17(

أمثلة للتطبيق

بالإضافــة إلــى حقــوق الشــعوب الأصليــة المذكــورة فــي الصحائــف الموجــزة الأخــرى، فــإن لهــذه الشــعوب 
حقوقــاً محــددة متعلقــة بالأراضــي تكرســها اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169 وإعــان الأمــم المتحــدة 
ــن  ــن الصكي ــوق الإنســان بهذي ــة لحق ــات المعاهــدات الدولي ــة. وتسترشــد هيئ ــوق الشــعوب الأصلي بشــأن حق
فــي تفســيرها لحقــوق الشــعوب الأصليــة عنــد نظرهــا فــي هــذه الحقــوق. وعلــى ســبيل المثــال، دعــت لجنــة 
القضــاء علــى التمييــز العنصــري، فــي توصيتهــا العامــة رقــم 23 )1997(، الــدول الأطــراف إلــى "أن تقــر 
وتحمــي حقــوق الشــعوب الأصليــة فــي امتــاك وتنميــة ومراقبــة واســتخدام أراضيهــا وأقاليمهــا ومواردهــا 
ــن الأراضــي  ــة، م ــن بينّ ــب خاطــر وع ــن طي ــا ع ــة منه ــت، دون موافق ــا إذا حرم ــة م ــي حال ــاعة، وف المش
والأقاليــم التــي كانــت تملكهــا تقليديــاً أو تســكنها أو تســتخدمها بــأي طريقــة أخــرى، أن تتخــذ خطــوات لإعــادة 

تلــك الأراضــي والأقاليــم" )فقــرة 5(.

وعلــى جانــب آخــر، فــإن اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، فــي تعليقهــا العــام رقــم 
14 )2000( بشــأن الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه، وبالنظــر إلى البعــد الجماعي 
لصحــة الشــعوب الأصليــة، تــرى أن "الأنشــطة المرتبطــة بالتنميــة والتــي تــؤدي إلى تشــريد الشــعوب الأصلية 
ضــد رغبتهــا مــن أقاليمهــا وبيئتهــا التقليديــة، وتحرمهــا مــن مصادرهــا التغذويــة، وتقطــع علاقتهــا التكافليــة 

بأراضيهــا، تؤثــر تأثيــراً ضــاراً علــى صحتهــا" )الفقــرة 27(.

وفــي تعليقهــا العــام رقــم 15 )2002(، ذكــرت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 
فــي إطــار ضمــان التمتــع بالحــق فــي الميــاه دون تمييــز، أنــه ينبغــي علــى الــدول أن تتخــذ خطــوات لكفالــة 
"حمايــة وصــول الشــعوب الأصليــة إلــى المــوارد المائيــة فــي أراضــي أجدادهــا مــن التعــدي عليهــا وتلويثهــا. 

)الفقــرة 16 )د((.

وقــد أبــرزت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي تعليقهــا العــام رقــم 21 )2009( 
ــها  ــا وتنميتـ ــه لوجودهــا ورفاههـ ــى عن ــة لا غن ــة للشــعوب الأصلي ــاة الثقافي ــوي للحي ــد الجماعــي الق أن البعـ
الكاملــة، ويتضمــن الحــق فــي الأراضــي والأقاليــم والمــوارد التــي دأبــت علــى امتلاكهـــا أو شـــغلها تقليديــاً، 
أو التــي اســتخدمتها أو اكتســبتها. كمــا شــددت علــى أنــه "ينبغــي النظــر باحتــرام إلــى القيــم الثقافيــة للشــعوب 
الأصليــة وحقوقهــا المرتبطــة بأراضــي أســافها وعلاقتهــا مــع الطبيعــة وحمايــة هــذه القيــم والحقــوق، بغيــة 
ــة  ــي خاتم ــك، ف ــة وكذل ــا الطبيعي ــدان موارده ــها، وفق ــبل عيش ــك س ــي ذل ــا ف ــا، بم ــط حياته ــور نم ــع تده من

ــة." )الفقــرة 36(. المطــاف، هويتهــا الثقافي
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ــال  ــأن أطف ــم 11 )2009( بش ــام رق ــا الع ــي تعليقه ــل، ف ــوق الطف ــة حق ــارت لجن ــوال، أش ــس المن ــى نف وعل
ــة بشــأن  ــادة 6 مــن الاتفاقي ــاً للم ــه وفق ــى أن ــل، إل ــوق الطف ــة حق ــة وحقوقهــم بموجــب اتفاقي الشــعوب الأصلي
حــق الطفــل فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو "بالنســبة لأطفــال الشــعوب الأصليــة الذيــن تحافــظ مجتمعاتهــم علــى 
أســلوب عيــش تقليــدي، فــإن اســتعمال الأراضــي التقليديــة يحظــى بأهميــة كبيــرة مــن أجــل نمائهــم وممارســتهم 
ثقافتهــم". وفــي هــذا الصــدد، رأت اللجنــة أنــه "يتعيــن علــى الــدول التمعــن فــي الأهميــة الثقافيــة للأراضــي 
التقليديــة وجــودة المحيــط الطبيعــي، مــع ضمــان حــق الطفــل، إلــى أقصــى حــد ممكــن، فــي الحيــاة والبقــاء 
والنمــو" )الفقــرة 35(. وقــد أعربــت اللجنــة نفســها فــي ملاحظاتهــا الختاميــة الموجهــة إلــى غواتيمــالا )2010( 
ــة  ــية الضروري ــات الأساس ــى الخدم ــول عل ــن الحص ــة م ــعوب الأصلي ــال الش ــاء أطف ــا إزاء إقص ــن قلقه ع

لنموهــم الشــامل، بمــا يشــمل عرقلــة حصولهــم علــى الأراضــي وعــدم احتــرام أراضيهــم التقليديــة.98

وثمــة أهميــة خاصــة لمشــاركة الشــعوب الأصليــة الحــرة والحقيقيــة فــي كافــة القــرارات المتعلقــة بــأي مــن 
ــر  ــرزت المعايي ــذا الصــدد أب ــي ه ــاً. وف ــا أو تســتخدمها تقليدي ــي تحوزه ــة الت ــوارد الطبيعي الأراضــي أو الم

ــة الحــرة والمســبقة والمســتنيرة.  ــة فــي الموافق ــة حــق الشــعوب الأصلي الدولي

السوابق القانونية

 2014SCC كنــدا، المحكمــة الدســتورية: شــعب تســيلهكوتين ضد مقاطعــة كولومبيــا البريطانية، الدعوى رقــم
44، )26 حزيران/يونيو 2014(

التمــس شــعب "تســيلهكوتين"، وهــو تجمــع يتألــف مــن ســت مجموعــات مــن شــبه الرحّــل ذات ثقافــة وتاريــخ 
ــت  ــة. وكان ــه التقليدي ــى أراضي ــة عل مشــتركين، إصــدار إعــان يحظــر قطــع الأشــجار للأغــراض التجاري
مقاطعــة كولومبيــا البريطانيــة قــد منحــت رخصــة قطــع الأشــجار المعنيــة عــام 1983. وقــد أصــدرت 
المحكمــة العليــا الكنديــة، بإجمــاع الآراء، إعلانــاً يمنــح ســند ملكيــة للســكان الأصلييــن، وأقــرت بخــرق مقاطعة 
كولومبيــا البريطانيــة لواجــب التشــاور المســتحق عليهــا تجــاه شــعب تســيلهكوتين. وأعلنــت المحكمــة أن ســند 
ملكيــة الســكان الأصلييــن يمنــح المجموعــة التــي تحــوزه الحــق الحصــري والخالــص فــي اتخــاذ القــرارات 
ــك  ــأن تتماشــى تل ــد ب ــك الاســتخدامات، شــريطة التقي ــن تل ــاع م بشــأن طــرق اســتخدام الأرض وحــق الانتف

الاســتخدامات مــع الطابــع الجماعــي لمصلحــة أجيــال المســتقبل وتمتعهــم بــالأرض.99
معايير ومبادئ توجيهية أخرى ذات صلة

	 الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الحوكمــة المســؤولة لحيــازة الأراضــي ومصايــد الأســماك والغابــات
فــي ســياق الأمــن الغذائــي الوطنــي )رومــا، منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، 2012(، القســم 

.ً لثا ثا

	 ــر ــا والتدابي ــادئ الدني ــن المب ــة م ــع: مجموع ــاق واس ــى نط ــي عل ــتئجار الأراض ــازة واس ــات حي عملي
للتصــدي للتحــدي الــذي تطرحــه حقــوق الإنســان )A/HRC/13/33/Add.2(، المبــدآن 2 و10.

98	 CRC/C/GTM/CO/3-4، الفقرة 101

99	 انظر: الأرض وحقوق الإنسان: مجموعة من السوابق القانونية.
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موارد إضافية
للمزيد من المعلومات عن حقوق الشعوب الأصلية يمكنكم الاطلاع على ما يلي:

 ــة - مجموعــة 	 ــا الشــعوب الأصلي ــة بشــأن قضاي ــادئ التوجيهي ــة، المب مجموعــة الأمــم المتحــدة الإنمائي
ــة )2008(. ــم المتحــدة الإنمائي الأم

 ــة فــي أراضــي أســافها 	 ــة والقبلي ــوق الإنســان، حقــوق الشــعوب الأصلي ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل لجن
ومواردهــا الطبيعيــة: المعاييــر والســوابق القانونيــة الخاصــة منظومــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق 

.)2009(  )OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09( الإنســان 
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الصحيفة الموجزة

فاء - حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان المعنيين بقضايا الأراضي

تمهيد 

ــؤلاء  ــان، ه ــوق الإنس ــون عــن حق ــع المدافع يضطل
الأشــخاص الذيــن يســعون للتوعيــة بحقــوق الإنســان 
ويعملــون علــى حمايتهــا، بــدور حاســم الأهميــة فــي 
ــف  ــون مختل ــم يلاق ــوق الإنســان، إلا أنه ــز حق تعزي
صنــوف التهديــدات لــدى عملهــم هــذا. وهــو مــا 
ينطبــق بصفــة خاصــة علــى المدافعيــن عــن حقــوق 
والمــوارد  الأرض  بقضايــا  المعنييــن  الإنســان 
الكثيــر  فــي  يتعرضــون  فهــم  والبيئــة.  الطبيعيــة 
الكثيــر مــن الأحيــان إلــى اعتــداءات شــديدة وعنيفــة 
تضــع ســامتهم البدنيــة والذهنيــة، بــل وحياتهــم، 

ــر. ــع الخط موض

وكثيــراً مــا تتعــرض المجتمعــات المحليــة التــي 
ــار الســلبية للصناعــات الاســتخراجية  تعــارض الآث
ــداءات  ــب والاعت ــال الترهي ــل وأعم ــدات بالقت للتهدي
البدنيــة علــى يــد أفــراد الأمن الخــاص الذيــن توظفهم 
ــات عــن  ــتهدفَ المدافع ــد تسُ ــة. وق الشــركات المعني
ــاء.  ــن نس ــر باعتباره ــان بصــورة أكب ــوق الإنس حق
ــن مــن الوصــم ويتعرضــن لخطــر  ــراً مــا يعاني فكثي
العنــف الجنســي بصــورة أكبــر. كذلــك يتعــرض 
بالقضايــا  المعنيــون  والمحامــون  الصحفيــون 
المتعلقــة بــالأرض، مثــل حــالات الإخــاء القســري 
والجرائــم والفســاد وحقــوق الأقليــات، إلــى التهديدات 

والاعتــداءات بــل والقتــل، فــي محاولــة لإســكاتهم وتضييــق حيـّـز تــداول الــرأي العــام والنقاشــات أو للحيلولــة 
ــاف. ــة والانتص ــى العدال ــا عل ــول الضحاي دون حص

انظروا أيضا الصحيفة الموجزة الخاصة بالحق في الحياة.

المعايير الدولية وانطباقها على قضايا الأرض

ــا  ــا فيه ــان، بم ــوق الإنس ــز الحق ــى تعزي ــره، عل ــع غي ــتراك م ــرده أو بالاش ــل، بمف ــكل شــخص يعم ــون ل يك
ــي: ــق ف ــا الأرض، الح ــة بقضاي ــوق المتعلق الحق

“تبيــن الإحصــاءات ... أن المدافعيــن العامليــن فــي 
ــم  ــة، ه ــوارد الطبيعي ــي الأرض والم ــوق ف ــال الحق مج
ــا  ــبب م ــل بس ــر القت ــة لخط ــات عرض ــر الفئ ــي أكث ثان
ــن  ــاع ع ــال الدف ــي مج ــطة ف ــن أنش ــه م ــون ب يضطلع

حقــوق الإنســان”.

ــة  ــة بحال ــام المعني ــن الع ــة الخاصــة للأمي ــر الممثل تقري
 ،)A/HRC/4/37( المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان

ــرة 45 الفق

ــة  ــة أن تتخــذ خطــوات عاجل ــى الحكوم “يجــب عل
ــن  ــن م ــادات الكولومبيي ــامة قي ــن س ــة لتأمي وفعال
حقــوق  ومنظمــات  ومنظماتهــم  أفريقــي،  أصــل 
ــذا  ــم. ويحظــى ه ــع عــن حقوقه ــي تداف الإنســان الت
بأهميــة خاصــة فيمــا يتعلــق بأعضــاء "مجالــس 
المجتمــع المحلــي" وغيرهــم مــن الداعيــن إلــى رد 

الأراضــي”.

تقريــر الخبيــرة المســتقلة المعنيــة بقضايــا الأقليــات: 
A/HRC/16/45/( لكولومبيــا  زيارتهــا  عــن 

91 الفقــرة   ،)Add.1



84

الأرض وحقوق الإنسان

معايير وتطبيقات

	السعي لحماية وإعمال حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي؛

	القيام بأنشطة للدفاع عن حقوق الإنسان؛

	تشكيل رابطات أو منظمات غير حكومية؛

	ًالالتقاء أو التجمع سلميا؛

	التماس المعلومات والحصول عليها وتلقيها والاحتفاظ بها؛

	استنباط ومناقشة أفكار ومبادئ جديدة بصدد حقوق الإنسان والدعوة إليها؛

	 ــة بالشــؤون العامــة ــة والمنظمــات المعني ــوكالات الحكومي ــات وال ــى الهيئ ــادات ومقترحــات إل ــم انتق تقدي
لتحســين أدائهــا، وتوجيــه الانتبــاه إلــى أي جانــب مــن جوانــب عملهــا قــد يعــوق أو يعرقــل إعمــال حقــوق 

الإنســان؛

	تقديم الشكاوى من السياسات والأعمال الرسمية، والنظر في شكواه؛

	 ــة مشــورة أو مســاعدة أخــرى دفاعــاً عــن حقــوق ــاً أو أي ــؤة مهني ــة كف ــم مســاعدات قانوني عــرض وتقدي
الإنســان؛

	 حضــور الجلســات العلنيــة والإجــراءات والمحاكمــات لتكويــن رأي عــن امتثالهــا للقانــون الوطنــي
وللالتزامــات الدوليــة بموجــب حقــوق الإنســان؛

	الوصول دون عائق إلى المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والاتصال بها؛

	الحصول على سبل انتصاف فعالة؛

	الممارسة القانونية لمهنة أو عمل مدافع عن حقوق الإنسان؛

	 التمتــع فــي ظــل القانــون الوطنــي بحمايــة فعالــة لــدى مقاومتــه أو معارضتــه للأنشــطة والأفعــال المنســوبة
إلــى الدولــة، بمــا فيهــا تلــك التــي تعــزى إلــى الامتنــاع عــن فعــل، وتــؤدي إلــى انتهــاكات لحقــوق الإنســان؛

	 .التماس وتلقي واستخدام موارد يكون الغرض منها حماية حقوق الإنسان

)الإعــان المتعلــق بحــق ومســؤولية الأفــراد والجماعــات وهيئــات المجتمــع فــي تعزيــز وحمايــة 
ــاً )الإعــان الخــاص بالمدافعيــن عــن  حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية المعتــرف بهــا عالمي
ــوق  ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــواد 1، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 12، 13؛ العه ــان(، الم ــوق الإنس حق

ــان 19 و21( ــة والسياســية، المادت المدني

أمثلة للتطبيق

"المدافعــون عــن حقــوق الإنســان" عبــارة تسُــتخدم لوصــف أولئــك الــذي يعملــون، منفرديــن أو بالاشــتراك مــع 
الغيــر، مــن أجــل تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان.100 ويغطــي هــذا التعريــف الأشــخاص الذيــن يدافعــون عــن 

100	 انظــر: مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، صحيفــة الوقائــع رقــم 29: المدافعــون عــن حقــوق 
ــاع عــن حقــوق الإنســان، صفحــة 2. ــة حــق الدف الإنســان: حماي
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الحقــوق الإنســانية للمجتمعــات المحليــة فيمــا يتعلــق بقضايــا الأرض والمــوارد الطبيعيــة والبيئــة. وقــد دعــت 
المقــررة الخاصــة المعنيــة بحالــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، فــي تقريرهــا الصــادر عــام 2011، الــدول 
إلــى أن تعتــرف اعترافــاً كامــاً بالعمــل الهــام الــذي يقــوم بـــه المـــدافعون المعنيــون بقضايــا الأراضــي والبيئــة 
ــك الحــق فــي اســتخدام  ــة، بمــا فــي ذل ــرام البيئ ــة واحتـ ــة الاقتصادي ــن التنمي ــوازن بي فــي محاولتهــم إيجــاد ت

الأراضــي، والثــروة والمــوارد الطبيعــة، وحقــوق بعـــض الفئــات، ومنهــا الشــعوب الأصليــة والأقليــات.101

كمــا أكــدت المقــررة الخاصــة علــى أنــه ينبغــي للــدول ألا تتســامح مــع وصــم الموظفيــن العمومييــن أو وســائط 
الإعــام لعمــل هــؤلاء المدافعيــن، ولا ســيما فــي ســياق الاســتقطاب الاجتماعــي، بمــا أن هــذا الأمــر يمكــن أن 
يغــذي مناخــاً مــن الترهيــب والمضايقــة قــد يشــجع علــى رفــض المدافعيــن بــل وحتــى اســتخدام العنــف فــي 
حقهــم. كذلــك ينبغــي للــدول أن تحــارب الإفــات مــن العقــاب علــى الهجمــات علــى المدافعيــن والانتهــاكات 
المرتكبــة فــي حقهــم، ولا ســيما مــن الجهــات الفاعلــة غيــر التابعــة للــدول وممــن يتصرفــون بالتواطــؤ معهــا، 
ــر الضــرر والتعويــض  ــدة فــي الادعــاءات وجب وذلــك عــن طريــق ضمــان إجــراء تحقيقــات ســريعة ومحاي

الملائميــن للضحايــا.

كمــا تتمتــع حقــوق المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان المعنييــن بقضايــا الأرض فــي التظاهــر الســلمي والتعبيــر 
عــن الــرأي والتجمــع وتكويــن الجمعيــات بالحمايــة بمقتضــى القانــون الدولــي، وتعُــد عنصــراً أساســياً لازمــاً 

فــي احتــرام حقــوق الإنســان وحمايتهــا وتعزيزهــا.

يمكنكــم كذلــك مطالعــة الصحيفــة الموجــزة الخاصــة بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر والتجمــع وتكويــن 
الجمعيــات.

ويجــدر بالذكــر أن اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة قــد أعربــت فــي ملاحظاتهــا 
ــوات وعناصــر  ــي أقدمــت فيهــا ق ــن )2011( عــن قلقهــا إزاء الحــالات الت ــى الأرجنتي ــة الموجهــة إل الختامي
ــخاص  ــد أش ــوة ض ــرط للق ــتخدام مف ــام واس ــات انتق ــذ عملي ــى تنفي ــة، عل ــا والخاص ــة منه ــن، الحكومي الأم
مشــاركين فــي أنشــطة دفــاع عــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وبخاصــة فــي ســياق منازعــات 
تتعلــق بالأراضــي.102 كذلــك أوصــت اللجنــة فــي ملاحظاتهــا الختاميــة الموجهــة إلــى كمبوديــا )2009( بــأن 
تتخــذ الدولــة كافــة الإجــراءات اللازمــة لحمايــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، بمــن فيهــم زعمــاء الشــعوب 
ــة  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاع عــن الحق ــن بالدف ــن الملتزمي ــن المزارعي ــة والنشــطاء م الأصلي
لمجتمعاتهــم المحليــة، وأن تضمــن التحقيــق فــي جميــع حــالات الاعتــداء التــي يدُعّــى وقوعهــا ومقاضــاة الجنــاة 

علــى وجــه الســرعة.103

وفــي تقريــره لعــام 2011، شــددّ المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان فــي كمبوديــا علــى أنــه لا 
ينبغــي التعامــل مــع حريــة الــرأي والتعبيــر بموجــب قانــون العقوبــات كمــا هــو الحــال فــي الوقــت الراهــن. 
ــى  ــه تهــم التحريــض والتشــهير ونشــر المعلومــات إل ــق خــاص فــي هــذا الصــدد مــن توجي وأعــرب عــن قل

101	 A/HRC/19/55، الفقرة 124 وما بعدها.

102	 E/C.12/ARG/CO/3، الفقرة 13.

103	 E/C.12/KHM/CO/1، الفقرة 31.
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ــات  ــراد المجتمع ــة بالأراضــي وأف ــوق المتعلق ــة الحق ــي حماي ــوق الإنســان والناشــطين ف ــن عــن حق المدافعي
ــرر الخــاص  ــد المق ــن للطــرد. وأكّ ــالأرض والســكن والمعرضي ــة ب ــن عــن حقوقهــم المتعلق ــة المدافعي المحلي
ــي مشــاورات  ــي ف ــات الأراضـ ــن منازعـ ــن مـ ــي أن تشــرك الأشــخاص المتضرري ــة ينبغ ــى أن الحكوم عل
مجديــة بشــأن التعويضــات الكافيــة أو خيــارات الســكن البديــل الملائمــة، حـــسب الاقتضــاء. وينبغــي أن تحتــرم 
الســلطات حقــوق المتضرريــن مــن منازعــات الأراضــي وتحميهــا، بوســـائل منـــها ضمــان عــدم تعرضهــم 
لاســتخدام القــوة المفــرط والمضايقــة والتخويــف، وتمكينهــم مــن ممارســة حقهــم فــي التظاهــر الســلمي، وعــدم 

ــل والتحريــض.104 اتهامهــم تعســفاً بالتشــهير والتضلي

ــي  ــازة الأراض ــؤولة لحي ــة المس ــأن الحوكم ــة بش ــة الطوعي ــوط التوجيهي ــرز "الخط ــر تب ــب آخ ــن جان وم
ومصايــد الأســماك والغابــات فــي ســياق الأمــن الغذائــي" عمــل المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان مــن خــال 
ــن علــى الــدول أن تولــي الاحتــرام والحمايــة للحقــوق المدنيــة والسياســية للمدافعيــن  التأكيــد علــى أنــه "يتعيّ
عــن حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك حقــوق الإنســان الخاصــة بالفلاحيــن، والشــعوب الأصليــة، والصياديــن، 
والرعــاة، والعمــال الريفييــن، وعليهــا أن تراعــي التزاماتهــا فــي مجــال حقــوق الإنســان حيــن تتعاطــى مــع 
ــدأ التوجيهــي 8-4(. ــد الأســماك والغابــات" )المب ــة بالمدافعــة عــن الأراضــي ومصاي أفــراد وجمعيــات معني

السوابق القانونية

محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان: قضيــة نوريــن كاتريمــان وآخريــن )مــن زعمــاء وأفــراد ونشــطاء 
شــعب مابوتشــي الأصلــي( ضــد شــيلي، السلســلة )ج( رقــم 279 )29 أيار/مايــو 2014(

تناولــت هــذه الدعــوى ادانتــه المحاكــم الوطنيــة لزعمــاء الشــعوب الأصليــة ونشــطائها ممــن يطالبــون بحقــوق 
ــاً، وشــملت العقوبــات التــي فرضــت عليهــم بموجــب قانــون  الشــعوب الأصليــة فــي أراضــي أجدادهــا جنائي
ــطة  ــراء أنش ــة وإج ــام الاجتماعي ــائل الإع ــتخدام وس ــى اس ــاً عل ــدة 15 عام ــر لم ــاب الحظ ــة الإره مناهض
ــوق الإنســان  ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل ــات. وانتهــت محكم ــرأي أو نشــر الآراء والمعلوم ــة بإعــان ال متعلق
إلــى أن الإدانــة التــي اســتندت إلــى قانــون مناهضــة الإرهــاب تعــد افتئاتــاً علــى عــدة حقــوق منهــا الحــق فــي 
المســاواة وعــدم التمييــز، والحــق فــي المحاكمــة العادلــة، ومبــدأ ســيادة القانــون، والحــق فــي حريــة التعبيــر. 
وقــد اعتبــرت المحكمــة أن ذلــك الحكــم بالإدانــة لــم ينتهــك فقــط حــق النشــطاء المدانيــن فــي حريــة التعبيــر، 
ولكنــه كذلــك يقــوض ممارســة شــعب المابوتشــي لحريــة التعبيــر، حيــث إنــه بــث الخــوف فــي صــدور أفــراد 

المجتمــع الآخريــن مــن المشــاركين أو ممــن يــودون المشــاركة فــي المطالبــة بحقوقهــم فــي الأراضــي.105 

معايير ومبادئ توجيهية أخرى ذات صلة

	 الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الحوكمــة المســؤولة لحيــازة الأراضــي ومصايــد الأســماك والغابــات
فــي ســياق الأمــن الغذائــي الوطنــي )رومــا، منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، 2012(، المبــدأ 

التوجيهــي 8-4.

104	 A/HRC/18/46، الفقرات من 8 إلى 24، والفقرة 90.

105	 انظر: الأرض وحقوق الإنسان: مجموعة من السوابق القانونية.
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الصحيفة الموجزة 

صاد - ضمانات تقييد حقوق الإنسان من أجل الصالح العام

تمهيد

ــى  ــتثنائية، إل ــروف اس ــي ظ ــدول، ف ــر ال ــد تضط ق
الحــد مــن الحيــازة الفردية أو الجماعيــة للأراضي أو 
إنهائهــا مــن أجــل النفــع العــام للمجتمــع. فعلــى ســبيل 
ــد يوجــب إنشــاء مدرســة أو مستشــفى أو  ــال، ق المث
طريــق ســحب الحيــازة الفرديــة أو الجماعية للأرض 
المزمــع الإنشــاء عليهــا. وهــذا التقييــد يجــري عــادة 
ــمى  ــام، ويسُ ــح الع ــوم الصال ــب مفه ــويغه بموج تس
ــمح  ــة.106 ويس ــة العام ــام أو المنفع ــع الع ــاً النف أيض
ــتيلاء  ــي، أو الاس ــادرة الأراض ــوم بمص ــذا المفه ه
القســري عليهــا، أو غيــر ذلــك مــن التغييــر القانونــي 
لترتيبــات اســتخدام الأرض وحيازتهــا. كذلــك جــرى 
اســتخدام مفهــوم "الوظيفــة الاجتماعيــة" للملكيــة 
ــادة  ــماح بإع ــدان للس ــض البل ــي بع ــي ف أو للأراض
توزيــع الأرض فــي ســياق إجــراءات الإصــاح 

ــي.107 الزراع

إن مصــادرة الأراضــي بموجــب المصلحــة العامــة 
يمكــن أن يشــكل أداة ماضيــة لإعــادة توزيــع الثــروة أو لإحــداث أثــر إيجابــي علــى إعمــال حقــوق الإنســان. 
ــع  ــرة التمت ــد بصــورة خطي ــد تقي ــا ق ــة إجــراء المصــادرة، فإنه ــى طريق ــاد عل ــت نفســه، وبالاعتم ــي الوق وف
بحقــوق الإنســان إذا تســببت فــي حــالات إخــاء قســري أو الحــد مــن فــرص الحصــول علــى المســكن وأســباب 
العيــش والخدمــات الاجتماعيــة. وقــد أصبحــت شــرعية المصــادرة موضــع تشــكك متزايــد، فــي ضــوء عــدد 
متزايــد مــن الحــالات التــي جــرى فيهــا الاســتيلاء علــى الأرض باســم الصالــح العــام وتــم تحويلهــا مــن بعــد 

إلــى شــركات خاصــة لتســتخدمها )مــا يســمى خصخصــة الأراضــي(.

كذلــك يمكــن تقييــد مجــال النقــاش العــام أو الاحتجــاج الســلمي بشــأن قضايــا الأرض بموجــب القيــود العامــة 
المفروضــة علــى حريــة التعبيــر أو حريــة التجمــع الســلمي بهــدف حمايــة الأمــن القومــي.

ــوق الإنســان يذكــر "المصلحــة العامــة"، والمــادة  ــة لحق ــة الأوروبي 106	 المــادة 1 مــن البروتوكــول الأول الملحــق بالاتفاقي
ــا أســباباً  ــة" باعتباره ــة أو المصلحــة الاجتماعي ــة العام ــوق الإنســان تذكــر "المنفع ــة لحق ــة الأمريكي 21-2 مــن الاتفاقي

ــة. للحرمــان مــن الملكي

ــع ....  ــون أن يخض ــوز للقان ــان "يج ــوق الإنس ــة لحق ــة الأمريكي ــن الاتفاقي ــادة 1-21 م ــاً للم ــال، وفق ــبيل المث ــى س 107	 عل
اســتخدام [الملكيــة] لمصلحــة المجتمــع". وفــي البرازيــل، يســمح الدســتور بمصــادرة الأراضــي لإعــادة توزيعهــا 
ــم أداء "الوظيفــة الاجتماعيــة" للأراضــي، علــى ســبيل المثــال حينمــا لا تســتخدم الأرض للزراعــة بالفعــل                               حيثمــا لا يت

 .)18 الفقــرة   ،E/CN.4/2003/54/Add.1(

“يوصــي المقــرر الخــاص، لدعــم صغــار المنتجيــن 
الزراعييــن، بــأن تنظــر الحكومــة الصينيــة فــي 
اتخــاذ التدابيــر التاليــة لتعزيــز أمــن الحيــازة للأســر 
ــى الزراعــة  ــي تعتمــد عل ــف الت ــي الري المعيشــية ف
المزرعــة  لقــدرة  أدقّ  ... تحديــد  قوتهـ�ا:  لكس��ب 
ــدرة  ــك لق ــات، وكذل ــرض تعدي ــى ف ــة عل الجماعي
الدولــة علــى إخــاء مســتخدمي الأراضــي بدعــوى 
الصالــح العــام، بعــدة وســائل منهــا الســماح للمحاكــم 
بإعمــال النظــر بصــورة أكثــر صرامــة فــي اعتمــاد 
ــازة  ــن الحي ــتثناءات لأم ــذه الاس ــى ه ــلطات عل الس

ــتخدم الأرض”. ــاص بمس الخ

فــي  بالحــق  المعنــي  الخــاص  المقــرر  تقريــر 
A/HRC/19/59/( الغــذاء: عــن زيارتهــا للصيــن

41 الفقــرة   ،)Add.1
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ولــذا ينبغــي أن تتســق الخطــوات التــي تتخذهــا الــدول لتغييــر أحــكام حيــازة الأراضــي أو أي تدابيــر أخــرى قــد 
تؤثــر علــى حقــوق الإنســان مــع الضمانــات التــي يكرســها القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.

المعايير الدولية وانطباقها على قضايا الأرض

رهــا القانــونُ مســتهدفاً منهــا، حصــراً،  ياتــه، إلاَّ للقيــود التــي يقرِّ لا يخُضــع أيُّ فــرد، فــي ممارســة حقوقــه وحرِّ
يــات الآخريــن واحترامهــا، والوفــاءَ بالعــادل مــن مقتضيــات الفضيلــة  ضمــانَ الاعتــراف الواجــب بحقــوق وحرِّ

والنظــام العــام ورفــاه الجميــع فــي مجتمــع ديمقراطــي.

ــة  ــوق الاقتصادي ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــادة 29؛ العه ــوق الإنســان، الم ــي لحق )الإعــان العالم
ــادة 4( ــة، الم ــة والثقافي والاجتماعي

لا يجــوز تطبيــق القيــود التــي يمكــن، بموجــب هــذه الاتفاقيــة، أن تفــرض علــى التمتــع بالحقــوق والحريــات 
المعتــرف بهــا فيهــا وممارســتها، إلا طبقــاً لقوانيــن تسُــن لأســباب تتعلــق بالمصلحــة العامــة وللغايــة التــي مــن 

أجلهــا فرضــت تلــك القيــود.

)الاتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان، المادة 30(

ــع  ــك الاســتعمال والتمت ــون أن يخضــع ذل ــه، ويمكــن للقان ــع ب ــه والتمت ــي اســتعمال ملك ــكل إنســان الحــق ف ل
لمصلح��ة المجتم�ـع. ولا يجــوز تجريــد أحــد مــن ملكــه إلا بعــد تعويــض عــادل لــه، ولأســباب تتعلــق بالمنفعــة 

العام�ـة أو المصلح�ـة الاجتماعي�ـة، وف�ـي الح�ـالات والأش�ـكال الت�ـي يحدده�ـا القان�ـون.

)الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، المــادة 21؛ الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، 
المــادة 1-21(

أمثلة للتطبيق

ــوق  ــى حق ــر عل ــازة وأن تؤث ــن الحي ــن أم ــد م ــام أن تقي ــح الع ــم الصال ــذة باس ــر المتخ ــن للتدابي ــا يمك عندم
الإنســان، فإنهــا لا يمكــن تســويغها إلا فــي الحــالات التاليــة:

 أن يكفلها القانون؛	

 أن تتسق مع التزامات حقوق الإنسان الأخرى التي تعهدت بها الدولة؛	

 أن تكون ضرورية للنهوض بالرفاه العام في مجتمع ديمقراطي؛	

 أن تتناسب مع مقتضيات الوضع وأن تنحصر بصرامة في المدى الذي يحتاجه؛	

 ألا تكون تمييزية؛	

 أن يجري تنظيمها بحيث تضمن التعويض وإعادة التأهيل على نحو كامل ومنصف. 	
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ويجــب أن تتماشــى القــرارات القاضيــة بالإخــاء والمصــادرة بنــاء علــى حجــة الصالــح العــام وعــدد مــن 
الشــروط اللازمــة لحمايــة حقــوق الإنســان وســيادة القانــون، منهــا:

	عدم جواز تبرير استخدام حجة "المصلحة العامة" إلا في الظروف الاستثنائية؛

 ــم اتخاذهــا إلا كمــاذ أخيــر فــي ظــل تعــذر 	 ــة" وألا يت ــك القــرارات "معقول ضــرورة أن تكــون تل
وجــود بديــل آخــر؛ 

 أن تكــون "تناســبية" )بحيــث يتــم تقييــم أثــر القــرار ومنافعــه المحتملــة بالنســبة لمختلــف الفئــات، بمــا 	
يشــمل إجــراء تقييــم لأثــر عمليــة الإخلاء(؛

 أن تؤدي إلى تعزيز الرفاه العام، وأن تبرز أدلة على تلك النتيجة؛	

 ألا تعُمل التمييز في القانون أو في الممارسة العملية؛	

 أن تكون معرّفة في القانون و"منظورة"؛	

 أن تكون خاضعة للرقابة بغية تقييم توافقها مع الدستور والالتزامات الدولية للدولة؛	

 أن تكون المعلومات بشأن القرارات ومعايير تبريرها علنية وشفافة؛	

 أن تكون خاضعة للتشاور والمشاركة؛	

 أن تتاح آليات انتصاف فعالة للأشخاص المتأثرين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.	

ــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية  ــوق الإنســان/برنامج الأم ــم المتحــدة الســامية لحق ــة الأم انظــروا: مفوضي
ــح 1. ــم 25/التنقي ــع رق ــة الوقائ ــل(، الإخــاء القســري، صحيف )الموئ

ــماك  ــد الأس ــي ومصاي ــازة الأراض ــؤولة لحي ــة المس ــأن الحوكم ــة بش ــة الطوعي ــوط التوجيهي ــدد الخط وتش
ــازة الأراضــي تقيدهــا  ــه وإن كان صحيحــاً أن حقــوق حي ــى أن ــات، وتنــص عل ــى هــذه الضمان ــات عل والغاب
ــك  ــرر تل ــب أن تتق ــة، "يج ــراض العام ــة للأغ ــا الدول ــي تتخذه ــة الت ــر الضروري ــن والتدابي ــوق الآخري حق
التدابيــر وفقــاً للقانــون، وأن تتخــذ حصــراً لغايــة النهــوض بالرفــاه العــام، بمــا فــي ذلــك حمايــة البيئــة، وبمــا 

ــي 3-4(. ــدأ التوجيه ــوق الإنســان" )المب ــي مجــال حق ــدول ف ــات ال ــع التزام يتســق م

وبصــورة عمليــة أكبــر، فــإن هــذه الضمانــات تقتضــي مــن الدولــة أن تتخــذ عــدداً مــن الإجــراءات منهــا مــا 
يلــي:

	أن تضمن أن القانون الوطني يكفل هذه التدابير وأنها تتسق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

	 أن تظهــر بوضــوح وأن تقــدم الدليــل علــى أن هــذه التدابيــر مــن شــأنها تحقيــق الهــدف المبتغــى، والــذي
ينهــض بالرفــاه العــام؛

	 أن تجــري عمليــات تقييــم لأثــر هــذه التدابيــر علــى حقــوق الإنســان، قبــل إجرائهــا وبعــده، بمــا فــي ذلــك
مــا قــد تجلبــه مــن أثــر تمييــزي علــى بعــض الفئــات؛
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	 أن تكفــل إقامــة حــوار عــام مفتــوح وشــفاف بشــأن هــذه التدابيــر، ولا ســيما بالتشــاور مــع مــن قــد يتأثــرون
ــاركتهم؛ بها وبمش

	أن تكلفّ هيئات مستقلة بتقييم مدى معقولية وتناسب هذه التدابير؛

	.أن توفر آليات للتظلم وآليات قضائية للانتصاف وأن تنفذ ما تقرّره من إجراءات لجبر الضرر

معايير ومبادئ توجيهية أخرى ذات صلة:

	 الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الحوكمــة المســؤولة لحيــازة الأراضــي ومصايــد الأســماك والغابــات
فــي ســياق الأمــن الغذائــي الوطنــي )رومــا، منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، 2012(، المبــدأ 

التوجيهــي 3-4.

	 عمليــات حيــازة واســتئجار الأراضــي علــى نطــاق واســع: مجموعــة من المبــادئ الدنيــا والتدابيــر للتصدي
.)A/HRC/13/33/Add.2( للتحــدي الــذي تطرحه حقوق الإنســان

	                               التنميــة بدافــع  والترحيــل  الإخــاء  بعمليــات  المتعلقــة  التوجيهيــة  والمبــادئ  الأساســية  المبــادئ 
و22.  21 الفقرتــان  الأول(،  الملحــق   ،A/HRC/4/18(
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الصحيفة الموجزة 

قاف - مسؤوليات مؤسسات الأعمال التجارية وواجبات الدولة

تمهيد

تعــد أنشــطة الأعمــال التجاريــة قــوة دافعــة للاقتصــاد 
القومــي والعالمــي. بيــد أن هــذه الأنشــطة قــد تــؤدي 
ــأن  ــات بش ــوب نزاع ــى نش ــؤدي( إل ــا ت ــك )فيم كذل
الأرض، وهــو مــا يأتــي بالضــرر علــى التمتــع 

ــان. ــوق الإنس بحق

ففــي المناطــق الريفيــة، علــى ســبيل المثــال، يــؤدي 
الاســتغلال الصناعــي للمــوارد الطبيعيــة فــي أحيــان 
كثيــرة إلــى تدهــور مــوارد الأرض والميــاه وتلوثهــا، 
وهــو مــا يؤثــر بــدوره علــى ســبل معيشــة الجماعــات 
المحليــة وصحتهــا. وعلــى نفــس المنــوال، ومنــذ 
ــنة 2008 بوجــه خــاص،  ــة س ــذاء العالمي ــة الغ أزم
هرعــت الشــركات الزراعيــة فــي حيــازة الأراضــي 
علــى نطــاق واســع مــن أجــل توفيــر المنتجــات 
للغــذاء،  المســتوردة  الأغنــى  للبلــدان  الزراعيــة 
وهــو مــا يــؤدي، للمفارقــة، إلــى تفشــي الجــوع 
ــن  ــر م ــد الكثي ــا تع ــة. وبينم ــات المحلي ــي المجتمع ف
العمــل  بفــرص  المحلييــن  الســكان  المشــروعات 
فإنهــا  والتعليــم،  الصحيــة  والرعايــة  وبالكهربــاء 
كثيــراً مــا تخفــق فــي تحقيــق وعودهــا، وينتهــي 

ــة. ــاة الفاق ــى معان ــة إل ــات المحلي ــر بالمجتمع الأم

ــال  ــي شــركات الأعم ــياق الحضــري، تبن ــي الس وف
التجاريــة مراكــز للتســوق ومســاكن فاخــرة، مــا 
يــؤدي إلــى عمليــات إخــاء قســري وتدميــر الحدائــق 
العامــة وغيرهــا مــن الأماكــن العامــة المفتوحة باســم 
"التجديــد الحضــري". وتشــمل المخاطــر الأخــرى، 
ولا ســيما فــي المجمعــات الصناعيــة، إلقــاء النفايــات 
ــة  ــث الترب ــة وتلوي الســمّية دون الاحتياطــات الواجب
والميــاه، وهــو مــا يعــرض الســكان المجاوريــن 

ــة جســيمة. لمخاطــر صحي

ــب عــن  ــأن أنشــطة التنقي ــق ب ــادة الفري ــد جــرى إف “وق
المعــادن واســتخراجها قــد أدت إلــى فقــدان الرعــاة 
كانــوا  التــي  الأراضــي  إلــى  الوصــول  إمكانيــة 
ــراب  ــى خ ــة إل ــي، بالإضاف ــاً للرع ــتخدمونها تقليدي يس
المراعــي ومصــادر الميــاه الســطحية. وهــو مــا أدى إلــى 
الإضــرار بتمتــع الرعــاة بحقوقهــم فــي مســتوى معيشــة 
ــة مــن خــال  ــاة الثقافي ــي الحي ــي المشــاركة ف ــق وف لائ
الزراعــة وتربيــة الحيوانــات. وقــد أحيــط الفريــق علمــاً 
بالشــواغل المثــارة بشــأن الحــق فــي الميــاه، وهــو حــق 
ــة  ــى طريق ــاظ عل ــط مــن أجــل الحف ــس فق ضــروري لي
حيــاة جماعــات الرحّــل وثقافتهــم، ولكــن أيضــاً لأولئــك 
الذيــن يعيشــون فــي المــدن فــي أنحــاء الإقليــم المختلفــة. 
ــب عــن  ــأن أنشــطة التنقي ــق ب ــغ الفري ــة، أبُلِ ــي النهاي وف
ــم  ــيرّوا قطعانه ــاة أن يس ــى الرع ــت عل ــادن فرض المع
إلــى مناطــق أكثــر نأيــاً، ولفتــرات أطــول، وهــو مــا حــدّ 
مــن فــرص حصولهــم علــى التعليــم والرعايــة الصحيــة 

�ـي”.  �ـان الاجتماع �ـات الضم وخدم
تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بمســألة حقــوق الإنســان 
والشــركات عبــر الوطنيــة وغيرهــا مــن مؤسســات 
A/HRC/23/32/( الأعمــال: الزيــارة إلــى منغوليــا

Add.1(، الفقــرة 69
ــة  ــة والسياســاتية العام ــف التنظيمي ــه للوظائ ــي تناول وف
للدولــة، أبــرز الممثــل الخــاص أنــه "مــن المهــم أيضــاً 
أن تســتعرض الــدول مــا إذا كانــت هــذه القـــوانين تـــوفر 
ــة فــي ضــوء الظــروف المتطــورة  ــة الضروري التغطيـ
ومــا إذا كانــت، إلــى جانــب السياســات ذات الصلــة، 
توفــر بيئــة تــؤدي إلــى احتــرام الأعمــال التجاريــة 
لحقــوق الإنســان. فعلــى ســبيل المثــال، غالبــاً مــا تكـــون 
هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن الوضــوح فــي بعــض 
المجــالات القانونيــة والسياســاتية، مثــل تلـــك الـــتي تنظم 
الحصــول علــى الأراضــي، بمــا فيهــا الحقــوق المتعلقــة 
حمايــة  أجــل  مــن  الأراضــي،  اســتعمال  أو  بملكيــة 
أصحــاب الحقــوق والمؤسســات التجاريــة علــى الســواء.
ــي بمســألة  ــن العــام المعن ــل الخــاص للأمي ــر الممث تقري
حقــوق الإنســان والشــركات عبــر الوطنيــة وغيرهــا 
مــن مؤسســات الأعمــال )A/HRC/17/31(، التعليــق 

ــدأ 3. ــى المب عل
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تلتــزم الــدول باحتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية وحمايتهــا وإعمالهــا، بمــا يشــمل أنشــطة أطــراف 
ــام  ــع بمه ــات تضطل ــا هيئ ــة، بوصفه ــات التجاري ــن المؤسس ــب م ــة؛ ويطُل ــات التجاري ــل المؤسس ــة مث ثالث
ــوق الإنســان  ــا حق ــوق الإنســان؛ ولضحاي ــة حق ــا وحماي ــن المعمــول به ــع القواني ــال لجمي متخصصــة، الامتث

ــة. ــة أو غيــر قضائي ــة، ســواء قضائي الحــق فــي الحصــول علــى ســبل انتصــاف فعال

ــدة  ــم المتح ــار الأم ــذ إط ــان: تنفي ــوق الإنس ــة وحق ــال التجاري ــأن الأعم ــة بش ــادئ التوجيهي )المب
المعنــون "الحمايــة والاحتــرام والإنصــاف"، المبــادئ العامــة(

أمثلة للتطبيق

قــدم الممثــل الخــاص للأميــن العــام المعنــي بمســألة حقــوق الإنســان والشــركات عبــر الوطنيــة وغيرهــا مــن 
ــوق  ــة وحق ــال التجاري ــأن الأعم ــة بش ــادئ التوجيهي ــان "المب ــوق الإنس ــس حق ــى مجل ــال إل ــات الأعم مؤسس
 ،)A/HRC/17/31( ""ــرام والانتصــاف ــة والاحت ــون "الحماي ــدة المعن ــم المتح ــار الأم ــذ إط ــان: تنفي الإنس
ــادئ التأسيســية والتشــغيلية  ــدم مجموعــة مــن المب وجــرى اعتمادهــا بالإجمــاع فــي آذار/مــارس 2011. وتق
ــوم عليهــا الإطــار،  ــي يق ــز الثــاث الت ــن بشــأن الركائ ــاً دقيقي ــاً وتعليق ــي الإطــار تحلي المنصــوص عليهــا ف
ــة حقــوق الإنســان"، و"مســؤولية الشــركات فــي احتــرام حقــوق الإنســان"  ــة فــي حماي وهــي "واجــب الدول

ــى الانتصــاف". و"الوصــول إل

كذلــك تــم اعتمــاد هــذا الإطــار فــي "الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الحوكمة المســؤولة لحيــازة الأراضي 
ومصايــد الأســماك والغابــات فــي ســياق الأمــن الغذائــي الوطنــي، التــي صادقــت عليهــا لجنــة الأمــن الغذائــي 

العالمــي )المبــدأ التوجيهــي 2-3(.

وفــي إطــار زيــارة للفريــق العامــل المعنــي بمســألة حقــوق الإنســان والشــركات عبــر الوطنيــة وغيرهــا مــن 
مؤسســات الأعمــال إلــى منغوليــا، عــام 2012، جــرى إبلاغــه بــأن أنشــطة التنقيــب عن المعــادن واســتخراجها 
قــد أدت إلــى فقــدان الرعــاة إمكانيــة الوصــول إلــى الأراضــي التــي كانــوا يســتخدمونها تقليديــاً للرعــي، كمــا 
ــض فرصــة  ــك، جــرى تقوي ــة لذل ــراب. ونتيج ــى الخ ــاه الســطحية تعرضــت إل ــي ومصــادر المي أن المراع
تمتــع الرعــاة بحقوقهــم فــي مســتوى معيشــة لائــق وفــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة وفــي الحصــول علــى 
الميــاه، بالإضافــة إلــى الحــد مــن فرصــة انتفاعهــم بالتعليــم والرعايــة الصحيــة والضمــان الاجتماعــي. وقــد 
حــثّ الفريــق العامــل شــركات الأعمــال التجاريــة المشــاركة فــي أنشــطة التعديــن علــى الامتثــال للالتزامــات 
الواقعــة عليهــا بموجــب القانــون المنغولــي بإعــادة الأرض إلــى حالتهــا الأصليــة بعــد التعديــن، وحــثّ الحكومــة 
علــى كفالــة المــوارد الماليــة والفنيــة الكافيــة لرصــد امتثالهــا. كمــا أوصــى بــأن تحافــظ علــى حيــز سياســاتي 
كافٍ للوفــاء بالتزاماتهــا فــي مجــال حقــوق الإنســان عنــد دخولهــا فــي اتفاقيــات للاســتثمار أو إبرامهــا عقــوداً 
مــع مؤسســات الأعمــال التجاريــة، وأن تدمــج إدارة المخاطــر علــى حقــوق الإنســان فــي المفاوضــات بشــأن 

العقــود بيــن الدولــة والمســتثمرين.108

108	 A/HRC/23/32/Add.1، الفقرات من 59 إلى 65.
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ــازة  ــات حي ــام 2009 بشــأن عملي ــره لع ــي تقري ــي الغــذاء، ف ــي بالحــق ف ــرر الخــاص المعن ــرح المق ــد اقت وق
واســتئجار الأراضــي علــى نطــاق واســع، مجموعــة أساســية مــن أحــد عشــر مبــدأ وتدبيــراً لتأخــذ بهــا الــدول 
ــة العظمــى مــن حــالات الاســتثمارات  ــي الغالبي ــى أن ف ــره عل ــي تقري ــد شــدد ف ــة والمســتثمرون. وق المضيف
الواســعة النطــاق فــي الأراضــي يمكــن تحقيــق منافــع هــذا الاســتثمار دون المســاس بالحقــوق القائمــة علــى 
الأرض، وأنــه يجــب النظــر فــي هــذه البدائــل قبــل إحــداث أي تغييــر فــي تلــك الحقــوق. وفــي كل الأحــوال، 
اقتــرح المقــرر الخــاص فــي حــال حيــازة واســتئجار الأراضــي علــى نطــاق واســع الأخــذ بالمبــادئ التاليــة، 

وذلــك علــى ســبيل الحــد الأدنــى:

11 ينبغي أن تجري المفاوضات المؤدية إلى إبرام اتفاقات استثمار بطريقة شفافة تقوم على المشاركة؛.

22 لا يجــوز إحــداث أي تغييــر فــي اســتخدام الأراضــي إلا بموافقــة المجتمعــات المحليــة المعنيــة موافقــة حــرة .
ومســبقة ومستنيرة؛

33 ينبغــي أن ينظّــم القانــون الحــالات التــي يسُــمح فيهــا بتغييــر اســتخدام الأراضــي أو إخلائهــا بمــا يتســق .
ــة لحقــوق الإنســان؛ ــة ذات الصل ــر الدولي والمعايي

44 ينبغي أن يستفيد السكان المحليون من إيرادات اتفاق الاستثمار؛.

55 فــي البلــدان التــي تواجــه فقــراً شــديداً فــي الأريــاف وفــي ظــل انعــدام فــرص عمــل فــي قطاعــات أخــرى، .
ينبغــي للــدول المُضيفــة والمســتثمرين تشــجيع نظُُــم زراعيــة تعتمــد علــى اليــد العاملــة؛

66 ينبغــي للــدول المُضيفــة والمســتثمرين التعــاون علــى تحديــد ســبل تكفــل احتــرام البيئــة فــي طرائــق الإنتــاج .
الزراعي؛

77 لا بد أن تحُدد التزامات المستثمر بوضوح وأن تكون قابلة للإنفاذ؛.

88 ــي . ــة ف ــع حص ــح بي ــاً يتي ــة حكم ــتوردة للأغذي ــدان مس ــع بل ــرم م ــي تب ــات الت ــن الاتفاق ــي أن تتضم ينبغ
ــة(؛ ــواق الدولي ــي الأس ــة ف ــلع الغذائي ــعار الس ــى أس ــبة عل ــد النس ــة )وتعتم ــواق المحلي الأس

99 ينبغي إجراء عملية تشاركية لتقييم الأثر قبل انتهاء المفاوضات بشأن الاستثمار؛.

ينبغــي التشــاور مــع الشــعوب الأصليــة بهــدف الحصــول علــى موافقتهــا الحــرة والمســتنيرة قبــل إقــرار 1010
أي مشــروع؛

ينبغــي حمايــة حقــوق الإنســان وحقــوق العمــل الخاصــة بالأجــراء الزراعييــن بالقانــون ووفقــاً للصكــوك 1111
الســارية لمنظمــة العمــل الدوليــة.109

السوابق القانونية

إكــوادور، المحكمــة الدســتورية: الاتحــاد المســتقل لشــعب "شــوار" بالإكــوادور ضــد شــركة آركــو أورينتــي، 
القضيــة رقــم RA-99-994 )16 آذار/مــارس 2000( 

109	 A/HRC/13/33/Add.2، المرفق.
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ــاق  ــة وإخف ــعوب الأصلي ــد الش ــي أح ــى أراض ــة عل ــركة خاص ــدي ش ــول تع ــوى ح ــذه الدع ــع ه دارت وقائ
الدولــة فــي الالتــزام باتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169 بشــأن الشــعوب الأصليــة والقبليــة فــي البلــدان 
ــات بشــأن  ــرام اتفاق ــاوض وإب ــي( بالتف ــط الخاصــة )شــركة آركــو أورينت ــث قامــت شــركة النف المســتقلة. حي
ــي.  ــة للشــعب الأصل ــة التقليدي ــة التمثيلي ــادي التشــاور مــع البني ــك بهــدف تف ــن، وذل ــراد عاديي الأرض مــع أف
وقــد قضــت المحكمــة بــأن مســلك الشــركة لا يتماشــى مــع الاتفاقيــة رقــم 169 ولا مــع دســتور الإكــوادور. 
وأســفر قــرار المحكمــة عــن توفيــر الحمايــة القانونيــة للأشــكال التقليديــة للتنظيــم السياســي لجماعــات الشــعوب 

ــاً.110 الأصليــة ولتمثيلهــا، بالإضافــة إلــى جعــل التشــاور مــع الممثليــن الحقيقيــن للجماعــة أمــراً إلزامي

معايير ومبادئ توجيهية أخرى ذات صلة:

	 الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الحوكمــة المســؤولة لحيــازة الأراضــي ومصايــد الأســماك والغابــات
فــي ســياق الأمــن الغذائــي الوطنــي )رومــا، منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، 2012(، المبــدأ 

التوجيهــي 2-3.

	                    الإنســان حقــوق  علــى  والاســتثمار  التجــارة  اتفاقــات  أثــر  بتقييمــات  المتعلقــة  التوجيهيــة  المبــادئ 
 .1-2 التوجيهــي  المبــدأ   ،)A/HRC/19/59/Add.5(

	 ــون ــدة المعن ــم المتح ــذ إطــار الأم ــوق الإنســان: تنفي ــة وحق ــال التجاري ــة بشــأن الأعم ــادئ التوجيهي المب
.)E.13.XIV.5 ــع ــم المبي ــدة، رق ــم المتح ــدارات الأم ــاف" )إص ــرام والانتص ــة والاحت "الحماي

	 مبــادئ إبــرام العقــود المنطويــة علــى المســؤولية: إدمــاج إدارة المخاطــر المتصلــة بحقــوق الإنســان فــي
المفاوضــات التعاقديــة بيــن الدولــة والمســتثمر - توجيهــات للمتفاوضيــن )إصــدارات الأمــم المتحــدة، رقــم 

.)E.15.XIV.5 المبيــع

	 عمليــات حيــازة واســتئجار الأراضــي علــى نطــاق واســع: مجموعــة من المبــادئ الدنيــا والتدابيــر للتصدي
.)A/HRC/13/33/Add.2( للتحــدي الــذي تطرحه حقوق الإنســان

	 المبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة لدعــم الإعمــال التدريجــي للحــق فــي الغــذاء الكافــي فــي إطــار الأمــن الغذائي
الوطنــي )رومــا، منظمــة الأغذيــة والزراعة للأمــم المتحــدة، 2005(، المبــدأ التوجيهي 3-4.

110	 انظر: الأرض وحقوق الإنسان: مجموعة من السوابق القانونية.



الأرض وحقوق الإنسان

معايير وتطبيقات

95

الصحيفة الموجزة 

راء - القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي

تمهيد

تنشــأ القضايــا الخاصــة بــالأرض كذلــك فــي ســياق 
ــي  ــون الدول ــق القان ــث ينطب النزاعــات المســلحة حي
لحقــوق  الدولــي  القانــون  جانــب  إلــى  الإنســاني 
عــن  المســلحة  النزاعــات  تســفر  وقــد  الإنســان. 
ترحيــل البشــر وعــن دمــار الأراضــي والمــوارد 
بمــا يشــمل  بهــا،  المرتبطــة  والمرافــق الأخــرى 
المــوارد المائيــة والســكن والماشــية والمحاصيــل 
الزراعيــة. وتقــوّض هــذه الأفعــال ســبل عيــش الناس 
وقــد تبلــغ مرتبــة جرائــم الحــرب. وفــي الكثيــر مــن 
الأحيــان تقــوم ســلطات الاحتــال بالحــد مــن حيــازة 
ســكان الأراضــي المحتلــة لــأرض. وهــذه الأفعــال 
قــد تعُــد بمثابــة انتهــاكات للقانــون الدولــي الإنســاني 
ــم،  ــا. ومــن ث ــي أو كليهم ــي الدول ــي الجنائ أو القانون
توفــر لنــا مــواد هــذه القوانيــن إرشــادات نافعــة فيمــا 

ــة. ــوارد الطبيعي ــا الأرض والم ــق بقضاي يتعل

المعايير الدولية وانطباقها على قضايا الأرض

القانون الدولي الإنساني111

الهجوم على الأهداف المدنية

يحظــر مهاجمــة أو تدميــر أو نقــل أو تعطيــل الأعيان 
والمــواد التــي لا غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن 
ومثالهــا المــواد الغذائيــة والمناطــق الزراعيــة التــي 

تنتجهــا والمحاصيــل والماشــية ومرافــق ميــاه الشــرب وشــبكاتها وأشــغال الــري، إذا تحــدد القصــد مــن ذلــك 
فــي منعهــا عــن الســكان المدنييــن أو الخصــم لقيمتهــا الحيويــة مهمــا كان الباعــث ســواء كان بقصــد تجويــع 

المدنييــن أم لحملهــم علــى النــزوح أم لأي باعــث آخــر.

ــق  ــال، ينطب ــبيل المث ــى س ــف. فعل ــق مختل ــال تطبي ــا مج ــة له ــذه الصحيف ــي ه ــورة ف ــات المذك ــن الاتفاقي ــة م 111	 كل اتفاقي
ــق  ــا تنطب ــة، بينم ــة أو الأهلي ــروب الداخلي ــى الح ــام 1949 عل ــف لع ــات جني ــى اتفاقي ــي إل ــي الإضاف ــول الثان البروتوك
الاتفاقيــات الأخــرى علــى النزاعــات المســلحة الدوليــة. وبعــض المــواد المذكــورة لهــا أحــكام تقييديــة خاصــة. ونحــث 

ــا. ــد تطبيقه ــة عن ــوك المعني ــة للصك ــى النصــوص الأصلي ــى الرجــوع إل ــدة عل ــراء بش الق

“تلقــت اللجنــة عــدة روايــات ... عــن تدميــر مــواد 
ضروريــة لبقــاء الســكان المدنييــن. وفــي بعــض 
الحــالات، كان الادعــاء هــو أن التدميــر كان متعمداً. 
ــد يكــون  ــدو أن الضــرر ق وفــي حــالات أخــرى، يب
تبعيــاً. وتحــدث أحــد الشــهود عــن قتــل الماشــية عمداً 
ــة.  بالأســلحة الصغيــرة وحــرق الأراضــي الزراعي
ولاح��ظ ش�ـاهد آخـر� ف��ي نفســ المنطق��ة أن "القصــف 
لــم يســتثن لا الماشــية ولا الأراضــي الزراعيــة، 
والتقاريــر تتحــدث عــن حـــرق الحقـــول وقتـــل 
الماش��ية." وتح�ـدث ش��اهد ... أيض�ـاً ع�ـن "ضــرب 
ــة عمــداً  ــل الزراعيـ الماشــية والمــزارع والمحاصي
ــى الخصــوص لضمــان حرمــان الأشــخاص  ... عل
ــى ســوء  ــؤدي إل ــا يـ ــة مم ــن مــن الأغذي المحاصري
فــي نهايــة المطــاف."  التغذيــة والمــوت جوعــاً 
وأش�ـارت ش��هادة أخرــى إلــى "قــوات القذافــي وهــي 
تدخــل القــرى، وتســرق ممتلكـــات الســكان، وتحرق 
ــازل بعــد قتــل مــا تبقــى مــن الماشــية." وذكــر  المن

شـــاهدان تلويـــث القـــوات الحكوميــة للآبــار”.

تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المكلفــة بالتحقيــق 
فــي جميــع الانتهــاكات المزعومــة للقانــون الدولــي 
ــة                         ــة الليبي ــة العربي ــي الجماهيري ــان ف ــوق الإنس لحق

و160.  159 الفقرتــان   ،)A/HRC/17/44(
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ــة  ــق بحماي ــي 12 آب/أغســطس 1949 والمتعل ــودة ف ــف المعق ــات جني ــي لاتفاقي )البروتوكــول الأول الإضاف
ــف  ــات جني ــي لاتفاقي ــي الإضاف ــول الثان ــادة 54 )2(؛ البروتوك ــلحة، الم ــة المس ــات الدولي ــا المنازع ضحاي
المعقــودة فــي 12 آب/أغســطس 1949 والمتعلــق بحمايــة ضحايــا المنازعــات المســلحة غيــر الدوليــة، المــادة 

)14

حظر الترحيل أو النقل الجبريين

يحظــر فــي حــالات الاحتــال إجــراء عمليــات نقــل أو ترحيــل جماعيــة أو فرديــة للمدنييــن، أيــاً كانــت دواعيــه، 
ــة.  ــة لازمــاً لأمــن الســكان أو لأســباب عســكرية قهري ــة معين ــي أو الجزئــي لمنطق ــم يكــن الإخــاء الكل مــا ل
ويجــب إعــادة الســكان المنقوليــن علــى هــذا النحــو إلــى مواطنهــم بمجــرد توقــف الأعمــال العدائيــة فــي هــذا 
ــة مــن وجهــة  ــالات فــي ظــروف مرضي ــى إجــراء هــذه الانتق ــدر الإمــكان عل القطــاع. وينبغــي الحــرص بق
الســامة والشــروط الصحيــة والأمــن والتغذيــة، ومــن عــدم تفريــق أفــراد العائلــة الواحــدة. ولا يجــوز لدولــة 

الاحتــال أن ترحــل أو تنقــل جــزءاً مــن ســكانها المدنييــن إلــى الأراضــي التــي تحتلهــا.

)اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب )القسم الثاني(، المادة 49(

النفي أو النقل غير المشروع للأشخاص المحميين يمثل مخالفة جسيمة لهذه الاتفاقية.

)اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب )القسم الثاني(، المادة 147(

لا يجــوز الأمــر بترحيــل الســكان المدنييــن، لأســباب تتصــل بالنــزاع، مــا لــم يتطلــب ذلــك أمــن الأشــخاص 
المدنييــن المعنييــن أو أســباب عســكرية ملحــة. وإذا مــا اقتضــت الظــروف إجــراء مثــل هــذا الترحيــل، يجــب 
ــأوى  ــث الم ــن حي ــة م ــروف مرضي ــي ظ ــن ف ــكان المدنيي ــتقبال الس ــة لاس ــراءات الممكن ــة الإج ــاذ كاف اتخ
ــى  ــن عل ــراد المدنيي ــام الأف ــوز إرغ �ـة. ولا يج ـ والسال�مة والتغذي والأوض��اع الصحي��ة الوقائي��ة والعلاجيةـ

�ـزاع. �ـم لأس�ـباب تتص�ـل بالن �ـزوح ع�ـن أراضيه الن

)البروتوكــول الثانــي الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المعقــودة فــي 12 آب/أغســطس 1949 والمتعلــق 
بحمايــة ضحايــا المنازعــات المســلحة غيــر الدوليــة، المــادة 17(

حماية الأصول الثابتة في حالات الاحتلال

فــي حــالات الاحتــال، لا تعتبــر دولــة الاحتــال نفســها ســوى مســئول إداري ومنتفع مــن المؤسســات والمباني 
العموميــة والغابــات والأراضــي الزراعيــة التــي تملكهــا الدولــة المعاديــة والتــي توجــد فــي البلــد الواقــع تحــت 

الاحتالل. وينبغ�ـي عليه�ـا صيان�ـة باط�ـن ه�ـذه الممتل�ـكات وإدارته�ـا وفق�ـاً لقواع�ـد الانتف�ـاع.
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)اللائحــة المتعلقــة بقوانيــن وأعــراف الحــرب البريــة، المــادة 55 )ملحقــة بالاتفاقيــة الرابعــة 
الخاصــة باحتــرام قوانيــن وأعــراف الحــرب البريــة(؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، دراســة 

ــدة 51 )ب(112( ــي، القاع ــاني العرف ــي الإنس ــون الدول ــأن القان بش

يحظــر علــى دولــة الاحتــال أن تدمــر أي ممتلــكات خاصــة ثابتــة أو منقولــة تتعلــق بأفــراد أو جماعــات، أو 
بالدولــة أو الســلطات العامــة، أو المنظمــات الاجتماعيــة أو التعاونيــة، إلا إذا كانــت العمليــات الحربيــة تقتضــي 

حتمــاً هــذا التدميــر.

)اتفاقيــة جنيــف )الرابعــة( بشــأن حمايــة الأشــخاص المدنييــن وقــت الحــرب، المــادة 53؛ اللجنــة 
ــي الإنســاني العرفــي، المــادة 51 )ج(( ــة للصليــب الأحمــر، دراســة بشــأن القانــون الدول الدولي

حماية البيئة

تراعــى أثنــاء القتــال حمايــة البيئــة الطبيعيــة مــن الأضــرار البالغــة واســعة الانتشــار وطويلــة الأمــد. وتتضمــن 
هــذه الحمايــة حظــر اســتخدام أســاليب أو وســائل القتــال التــي يقصــد بهــا أو يتوقــع منهــا أن تســبب مثــل هــذه 
الأضــرار بالبيئــة الطبيعيــة ومــن ثــم تضــر بصحــة أو بقــاء الســكان. وتحظــر هجمــات الــردع التــي تشــن ضــد 

البيئــة الطبيعيــة.

)البروتوكــول الأول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المعقــودة فــي 12 آب/أغســطس 1949، المادتــان 
35 )3( و55(

لا تكــون الأشــغال الهندســية أو المنشــآت التــي تحــوي قــوة خطــرة، ألا وهــي الســدود والجســور والمحطــات 
النوويــة لتوليــد الطاقــة الكهربيــة، محــاً للهجــوم حتــى ولــو كانــت أهدافــاً عســكرية، إذا كان مــن شــأن مثــل 

هــذا الهجــوم أن يتســبب فــي انطــاق قــوى خطــرة ترتــب خســائر فادحــة بيــن الســكان المدنييــن.

ــات جنيــف المعقــودة فــي 12 آب/أغســطس 1949، المــادة  )البروتوكــول الأول الإضافــي لاتفاقي
56 )1(؛ البروتوكــول الثانــي الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المعقــودة فــي 12 آب/أغســطس 1949، 

المــادة 15(

حماية الأغراض الثقافية وأماكن العبادة

يحظــر ارتــكاب أي مــن الأعمــال العدائيــة الموجهــة ضــد الآثــار التاريخيــة أو الأعمــال الفنيــة أو أماكــن العبادة 
التــي تشــكل التــراث الثقافــي أو الروحــي للشــعوب، ويحظــر اســتخدامها فــي دعــم المجهــود الحربــي.

ــي  ــي العرفــي الت ــون الدول ــر القان ــل أحــد معايي ــإن كلًا مــن هــذه القواعــد تمث ــة للصليــب الأحمــر، ف ــة الدولي ــاً للجّن 112	 وفق
www.icrc.org/customary-ihl :ــك ــي ذل ــر ف ــة. انظ ــر الدولي ــة وغي ــلحة الدولي ــات المس ــى النزاع ــق عل تنطب
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ــات جنيــف المعقــودة فــي 12 آب/أغســطس 1949، المــادة  )البروتوكــول الأول الإضافــي لاتفاقي
ــطس 1949،  ــي 12 آب/أغس ــودة ف ــف المعق ــات جني ــي لاتفاقي ــي الإضاف ــول الثان 53؛ البروتوك

ــادة 16( الم

مبدأ التمييز

تتمتع الأعيان المدنية بالحماية من الهجمات، ما لم تشكل أهدافاً عسكرية وفقط طوال كونها كذلك.

ــات جنيــف المعقــودة فــي 12 آب/أغســطس 1949، المــادة  )البروتوكــول الأول الإضافــي لاتفاقي
ــي،  ــاني العرف ــي الإنس ــون الدول ــأن القان ــة بش ــر، دراس ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي 52 )1(؛ اللجن

ــدة 10( القاع

مبدأ التناسب

يحظــر الهجــوم الــذي قــد يتُوقــع منــه أن يسُــبب بصــورة عارضــة خســائر فــي أرواح المدنييــن أو إصابــات 
ــي  ــة، أو مجموعــة مــن هــذه الخســائر والأضــرار، ويكــون مفرطــاً ف ــان المدني ــم، أو أضــراراً بالأعي بينه

تجــاوز مــا ينُتظــر أن يسُــفر عنــه مــن ميــزة عســكرية ملموســة ومباشــرة. 

)اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، دراســة بشــأن القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي، القاعــدة 14؛ 
ــادة  ــي 12 آب/أغســطس 1949، الم ــودة ف ــف المعق ــات جني ــي لاتفاقي ــول الأول الإضاف البروتوك

51، الفقــرة 4 والفقــرة 5 )ب((

مبدأ الحيطة

يتُوخــى الحــرص الدائــم فــي إدارة العمليــات العســكرية علــى تفــادي إصابــة الســكان المدنييــن والأشــخاص 
المدنييــن والأعيــان المدنيــة. وتتُخــذ جميــع الاحتياطــات العمليــة لتجنــب إيقــاع خســائر فــي أرواح المدنييــن، 
أو إصابتهــم، أو الإضــرار بالأعيــان المدنيــة بصــورة عارضــة، وتقليلهــا علــى أي حــال إلــى الحــد الأدنــى. 
ويتخــذ أطــراف النــزاع جميــع الاحتياطــات الممكنــة لحمايــة مــا تحــت ســيطرتها مــن ســكان مدنييــن وأعيــان 

مدنيــة ضــد آثــار الهجمــات.

)اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، دراســة بشــأن القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي، القاعدتــان 
15 و22؛ البروتوكــول الأول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المعقــودة فــي 12 آب/أغســطس 1949، 

المادتــان 57 و58(

القانون الجنائي الدولي

جرائم الحرب

تشكل الأفعال التالية جرائم حرب إذا ارتكُبت في إطار المنازعات المسلحة الدولية:
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الانتهــاكات الجســيمة لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949 بمــا يشــمل: إلحــاق تدميــر 
واســع النطــاق بالممتلــكات دون ضــرورة عســكرية تبــرر ذلــك وبالمخالفــة للقانــون وبطريقــة عابثــة، 

والإبعــاد أو النقــل غيــر المشــروعين أو الحبــس غيــر المشــروع؛

ــة  ــات الدولي ــى المنازع ــارية عل ــراف الس ــن والأع ــرى للقواني ــرة الأخ ــاكات الخطي ــمل الانته وتش
المســلحة: تعمــد توجيــه هجمــات ضــد مواقــع مدنيــة؛ وتعمــد شــن هجــوم مــع العلــم بــأن هــذا الهجــوم 
سيســفر عــن خســائر تبعيــة فــي الأرواح أو عــن إصابــات بيــن المدنييــن أو عــن إلحــاق أضــرار مدنيــة 
ــة يكــون إفراطــه واضحــاً  ــة الطبيعي ــل الأجــل وشــديد للبيئ أو إحــداث ضــرر واســع النطــاق وطوي
بالقيــاس إلــى مجمــل المكاســب العســكرية المتوقعــة الملموســة والمباشــرة؛ ومهاجمــة أو قصــف المــدن 
أو القــرى أو المســاكن أو المبانــي العــزلاء التــي لا تكــون أهدافــاً عســكرية، بأيــة وســيلة كانــت؛ وقيــام 
دولــة الاحتــال، علــى نحــو مباشــر أو غيــر مباشــر، بنقــل أجــزاء مــن ســكانها المدنييــن إلــى الأرض 
ــة أو أجــزاء منهــم داخــل هــذه الأرض أو  ــل كل ســكان الأرض المحتل ــاد أو نق ــا، أو إبع ــي تحتله الت
خارجهــا؛ وتعمــد توجيــه هجمــات ضــد المبانــي المخصصــة للأغــراض الدينيــة أو التعليميــة أو الفنيــة 
ــى،  ــى والجرح ــع المرض ــن تجم ــفيات وأماك ــة، والمستش ــار التاريخي ــة، والآث ــة أو الخيري أو العلمي
شــريطة ألا تكــون أهدافــاً عســكرية؛ وتدميــر ممتلــكات العــدو أو الاســتيلاء عليهــا مــا لــم يكــن هــذا 
ــم  ــى وإن ت ــكان حت ــدة أو م ــب أي بل ــرب؛ ونه ــرورات الح ــه ض ــا تحتم ــتيلاء مم ــر أو الاس التدمي
الاســتيلاء عليــه عنــوة؛ وتعمــد تجويــع المدنييــن كأســلوب مــن أســاليب الحــرب بحرمانهــم مــن المــواد 

التــي لا غنــى عنهــا لبقائهــم.

كذلــك يمكــن للانتهــاكات الخطيــرة للقوانيــن والأعــراف الســارية علــى المنازعــات المســلحة غيــر ذات الطابــع 
الدولــي أن تمثــل جرائــم حــرب، ومنهــا مــا يلــي: تعمــد توجيــه هجمــات ضــد المبانــي المخصصــة للأغــراض 
الدينيــة أو التعليميــة أو الفنيــة أو العلميــة أو الخيريــة والآثــار التاريخيــة؛ ونهــب أي بلــدة أو مــكان حتــى وإن 
تــم الاســتيلاء عليــه عنــوة؛ إصــدار أوامــر بتشــريد الســكان المدنييــن لأســباب تتصــل بالنــزاع، مــا لــم يكــن 
ذلــك بــداعٍ مــن أمــن المدنييــن أو لأســباب عســكرية ملحــة؛ وتدميــر ممتلــكات العــدو أو الاســتيلاء عليهــا مــا 

لــم يكــن هــذا التدميــر أو الاســتيلاء ممــا تحتمــه ضــرورات الحــرب.

)نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية، المادة 8(

الجرائم ضد الإنسانية

تشــكل الأفعــال التاليــة "جريمــة ضــد الإنســانية" متــى ارتكبــت فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي 
موجــه ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان المدنييــن وعــن علــم بالهجــوم: القتــل العمــد؛ والإبــادة؛ والاســترقاق؛ 
ــة  وإبعــاد الســكان أو النقــل القســري للســكان؛ والســجن أو الحرمــان الشــديد علــى أي نحــو آخــر مــن الحري
ــي؛ والتعذيــب؛ والاغتصــاب أو الاســتعباد الجنســي أو  ــة بمــا يخالــف القواعــد الأساســية للقانــون الدول البدني
الإكــراه علــى البغــاء أو الحمــل القســري أو التعقيــم القســري أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجنســي 
علــى مثــل هــذه الدرجــة مــن الخطــورة؛ واضطهــاد أيــة جماعــة محــددة أو مجمــوع محــدد من الســكان لأســباب 
ــن  ــس أو لأســباب أخــرى م ــوع الجن ــة بن ــة أو متعلق ــة أو ديني ــة أو ثقافي ــة أو إثني ــة أو قومي سياســية أو عرقي
المســلم عالميــاً بــأن القانــون الدولــي لا يجيزهــا؛ والاختفــاء القســري؛ وجريمــة الفصــل العنصــري؛ والأفعــال 
اللاإنســانية الأخــرى ذات الطابــع المماثــل التــي تتســبب عمــداً فــي معانــاة شــديدة أو فــي أذى خطيــر يلحــق 

بالجســم أو بالصحــة العقليــة أو البدنيــة.
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)نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 7 )1((

جريمة الإبادة الجماعية

تشــكل الأفعــال التاليــة "جريمــة الإبــادة الجماعيــة" متــى ارتكُبــت بقصــد إهــاك جماعــة قوميــة أو إثنيــة أو 
ــراد الجماعــة؛ وإلحــاق ضــرر جســدي أو  ــل أف ــاً: قت ــاً أو جزئي ــا هــذه، إهــاكاً كلي ــة، بصفته ــة أو ديني عرقي
عقلــي جســيم بأفــراد الجماعــة؛ وإخضــاع الجماعــة عمــداً لأحــوال معيشــية يقصــد بهــا إهلاكهــا الفعلــي كليــاً أو 
جزئيــا؛ً وفــرض تدابيــر تســتهدف منــع الإنجــاب داخــل الجماعــة؛ ونقــل أطفــال الجماعــة عنــوة إلــى جماعــة 

أخــرى. 

)نظام روما الأساسي للمحكمة. الجنائية الدولية، المادة 6(

أمثلة للتطبيق

ــة  ــزاع المســلح، حماي ــي حــالات الن ــوق الإنســان، ف ــي لحق ــون الدول ــي الإنســاني والقان ــون الدول ــر القان يوف
متكاملــة ويعــززان أحدهمــا الآخــر.113 وفضــاً عــن ذلــك، ينطــوي القانــون الجنائــي الدولــي علــى المســؤولية 
الجنائيــة للأفــراد عــن جرائــم الحــرب. وينطــوي أيضــاً علــى المســؤولية الجنائيــة للأفــراد عــن الجرائــم ضــد 
الإنســانية وجرائــم الإبــادة الجماعيــة، التــي يمكــن ارتكابهــا فــي حالــة نــزاع مســلح أو فــي حالــة أخــرى غيــر 
ــر  ــذه المعايي ــزز ه ــف تع ــي كي ــدة ف ــم المتح ــي الأم ــوق الإنســان ف ــات حق ــد أســهبت آلي ــزاع المســلح. وق الن

بعضهــا البعــض.

وقــد أشــارت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية، فــي تعليقها العام رقــم 15 )2002(، 
إلــى أن "الحــق فــي المــاء يشــمل، فــي أوقــات النـــزاعات المســلحة وحــالات الطــوارئ والكــوارث الطبيعيــة، 
الالتزامــات التــي تعهــدت بهــا الــدول الأطــراف بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني". وتشــدد اللجنــة علــى أن 
هــذا يتضمــن "حمايــة الأشــياء التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن، بمــا فــي ذلــك منشــآت 
ميــاه الشــرب والإمــدادات وأعمــال الــري، وحمايــة البيئــة الطبيعيــة مــن الأضــرار المنتشــرة والطويلــة الأجــل 

والشــديدة الضــرر، وضمــان حصــول المدنييــن والمعتقليــن والســجناء علــى المــاء الكافــي" )الفقــرة 22(.

ووفقــاً للمقــرر الخــاص بالحــق فــي الغــذاء، فــإن الحمايــة التــي يوفرهــا القانــون الدولــي الإنســاني تكمّــل حمايــة 
الحــق فــي الغــذاء. وفــي هــذا الســياق، نظــر المقــرر الخــاص فــي حظــر تدميــر الأعيــان المدنيــة اللازمــة لبقــاء 
ــات  ــل بالمــواد التــي تجــرد الشــجر مــن الأوراق، وتلويــث خزان ــى أن اتــاف المحاصي المدنييــن، وأشــار إل
ــل  ــن أن تمث ــدة، يمك ــة الفائ ــة عديم ــاحات الزراعي ــل المس ــا تجع ــة، وكله ــام الأرضي ــث بالألغ ــاه والتلوي المي

انتهــاكات للقانــون الدولــي الإنســاني.114

ــع:              ــم المبي ــدة، رق ــم المتح ــدرات الأم ــلح )إص ــزاع المس ــي الن ــان ف ــوق الإنس ــة لحق ــة الدولي ــة القانوني ــر: الحماي 113	 انظ
)E.11.XIV.3

 ،)A/HRC/5/5( الفقرتــان 37 و57. انظــر أيضــا: تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالنفايــات الســمية ،A/56/210 - 	114
ــى 57. الفقــرات مــن 37 إل
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كمــا ناقــش المقــرر الخــاص المعنــي بالنفايــات الســمية بالتفصيــل مســألة انطبــاق القانــون الدولــي الإنســاني 
علــى إطــاق نفايــات ســمية ومنتجــات خطــرة أثنــاء النــزاع المســلح، بمــا فــي ذلــك مبــادئ القانــون الدولــي 
ــي  ــاء ف ــا ج ــواء، كم ــد س ــى ح ــة عل ــر الدولي ــة وغي ــلحة الدولي ــات المس ــى النزاع ــري عل ــي تس ــي الت العرف

ــا.115 ــة به ــولات الملحق ــف والبرتوك ــات جني اتفاقي

ــة  ــى منشــآت صناعي ــار الهجــوم عل ــه يجــوز اعتب ــرر الخــاص أن ــز، لاحــظ المق ــدأ التميي ــق بمب ــا يتعل وفيم
ــات العســكرية وكان الهــدف مــن الهجــوم هــو  ــة للعملي ــع الهجــوم "لا يمــت بصل ــر مشــروع إذا كان موق غي
تدميــر القــدرة الاقتصاديــة للدولــة". كذلــك أشــار المقــرر الخــاص إلــى أن "البيئــة وعناصرهــا المختلفــة )مثــل 
الأرض والغابــات والمحيطــات( تعُتبــر أعيانــاً مدنيــة. ولا يجــوز أن تكــون عناصــر البيئــة، كالغطــاء الحرجــي 

فــي منطقــة معينــة، هدفــاً لهجــوم إلا إذا كانــت تسُــتخدم لإخفــاء أهــداف عســكرية".

وفيمــا يتعلــق بمبــدأ التناســب، لاحــظ المقــرر الخــاص أن أي "هجــوم قــد يتســبب فــي إطــاق منتجــات ســمية 
وخطيــرة ينتهــك هــذا المبــدأ إذا كان يتُوقــع مــن المنتجــات الســمية المطلقــة التســبب فــي وفيــات أو فــي مشــاكل 
صحيــة للســكان المدنييــن أو فــي إلحــاق أضــرار بالأعيــان المدنيــة بمــا فيهــا البيئــة الطبيعيــة، تكــون مفرطــة 

بالمقارنــة مــع الميــزة العســكرية التــي تتحقــق مــن تدميــر المنشــأة".

كذلــك فــإن مبــدأ الحيطــة يلــزم أطــراف النــزاع باتخــاذ التدابيــر الاحتياطيــة فــي الهجــوم واتخــاذ احتياطــات 
تتعلــق بأثــر الهجمــات أيضــاً. وتنــاول المقــرر الخــاص تدابيــر منهــا: تقريــر مــا إذا كانــت الوســائل المســتخدمة 
للهجــوم علــى الهــدف هــي تلــك التــي يرجــح أن تكــون الأقــل قــدرة علــى التســبب فــي وقــوع أضــرار تبعيــة؛ 
ومــا إذا كان هنــاك هــدف آخــر يتيــح تحقيــق ميــزة عســكرية معادِلــة ولكنــه يمثــل فــي الوقــت نفســه تهديــداً أقــل 
للســكان المدنييــن أو الأعيــان المدنــي؛ وتجنــب وضــع أهــداف عســكرية محتملــة داخــل مناطــق كثافــة ســكانية 
كبيــرة أو بالقــرب منهــا؛ بالإضافــة إلــى توجيــه إنــذار مســبق بوقــوع هجــوم قــد يؤثــر علــى الســكان المدنييــن، 

مــا لــم تمنــع الظــروف مــن ذلــك.

كمــا أشــار المقــرر الخــاص إلــى حظــر إلحــاق ضــرر واســع النطــاق وطويــل الأجــل وشــديد بالبيئــة الطبيعيــة. 
وذكــر أن هــذا الحظــر يســري بوجــه خــاص علــى الاســتخدام الواســع النطــاق للمــواد الكيميائيــة التــي تســقط 
أوراق الأشــجار ومبيــدات الأعشــاب، فضــاً عــن اســتهداف المنشــآت التــي قــد تطلــق كميــة كبيــرة مــن المــواد 
السُــميةّ القــادرة علــى إلحــاق ضــرر فــادح بمنطقــة شاســعة ولفتــرة طويلــة. وشــدد المقــرر الخــاص علــى أن 
ــذرع بالضــرورة  ــل ذاك الضــرر مــن خــال الت ــي مث ــر التســبب ف ــه لا يجــوز تبري ــق وأن هــذا الحظــر مطل

العســكرية.

ــرر  ــار المق ــوى خطــرة، أش ــى ق ــوي عل ــي تحت ــغال الت ــال والأش ــى الأعم ــق بحظــر الهجــوم عل ــا يتعل وفيم
ــي  ــي الدول ــاني العرف ــون الإنس ــن القان ــر ع ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــا اللجن ــة أنجزته ــى دراس ــاص إل الخ

ــرول. ــي البت ــة ومصاف ــع الكيميائي ــى المصان ــري عل ــي أن يس ــه ينبغ ــر نفس ــرت أن الحظ ذك

وختامــاً، أشــار المقــرر الخــاص إلــى أن حظــر تدميــر الأعيــان التــي لا غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن 
ــي  ــواد الت ــل باســتخدام الم ــب المحاصي ــا، وتخري ــة أو غيره ــل كيميائي ــاه، بعوام ــات المي ــث خزان ــع تلوي يمن

تجــرد الشــجر مــن الأوراق.

115	 A/HRC/5/5، الفقرات من 48 إلى 53.
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ــم  ــي إطــار الإجــراءات الخاصــة للأم ــات ف ــن بولاي ــق مــن ســبعة مــن المكلفي ــب آخــر، ذكــر فري ومــن جان
المتحــدة، فــي تقريــره عــن حالــة حقــوق الإنســان فــي دارفــور )2007( أنــه مــن المحظــور "جعــل المدنـــيين أو 
الممتلــكات المدنيــة، بمــا فــي ذلــك الأراضــي الزراعيــة والثــروة الحيوانيــة، هدفــاً للهجمــات، أو شَــنَّ هجمــات 
ــد تشــكل  ــوائية، بم�ـا ف��ي ذل��ك إح��راق الق��رى وعملي��ات القص��ف الج��وي؛ و ]...[ أن هــذه الهجمــات ق عشـ
جرائــم حــرب وجـــرائم ضــد الإنســانية؛ وأن المشــتبه فيهــم، بمــن فيهــم الأشــخاص المنوطــة بهــم مســؤولية 
قياديــة، ســيخضعون للتحقيــق ويحالــون إلــى القضــاء؛ وأنــه ســيرُفع مــا قــد يتمتعــون بــه مــن حصانــات".116

ــوات  ــى أن الق ــد خلصــت إل ــي غــزة )2009( فق ــزاع ف ــق بشــأن الن ــة الأمــم المتحــدة لتقصــي الحقائ ــا بعث أم
المســلحة الإســرائيلية ارتكبــت فــي غــزة خروقــاً جســيمة لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة شــملت: "التدميــر الهائــل 
للممتلــكات، دون أن تكــون هــذه الأعمــال مبــررة بضــرورة عســكرية كمــا أنهــا نفُــذت بشــكل غيــر مشــروع 
وبشــكل مفــرط." كمــا اعتبــرت البعثــة أن "سلســلة الأعمــال التــي تحــرم الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة مــن 
ســبل عيشــهم ووظائفهــم ومســاكنهم ومياههــم، وتحرمهــم مــن حريــة تنقلهــم ومــن حقهــم فــي العيــش والدخــول 
إلــى وطنهــم، وتقيـّـد حقوقهــم فــي اللجــوء إلــى المحاكــم وفــي الحصــول علــى تعويــض فعــال، يمكــن أن تحــدو 
بمحكمــة مختصــة إلــى الاســتنتاج بــأن جريمــة الاضطهــاد، وهــي جريمــة ضــد الإنســانية، قــد ارتكُبــت."117

ولئــن كان مــن المهــم إدراك دور القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الجنائــي الدولــي وســريانهما علــى قضايــا 
الأرض فــي النزاعــات المســلحة، فإنــه ينبغــي كذلــك ملاحظــة أن ســريان هذيــن الفرعيــن مــن فــروع القانــون 
الدولــي لا تنفــي بالضــرورة اســتمرار ســريان القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. وقــد لاحــظ المقــرر الخــاص 
المعنــي بالنفايــات الســامة أهميــة تطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان علــى 
حــد ســواء، حيــث ذكــر مــا يلــي: "ففــي حيــن أن قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني تحكــم ســلوكَ الأطــراف 
فيــ ن��زاع م��ا ]منــ أج��ل تجن��ب إح�ـداث الدم��ار[، فــإن قانــون حقــوق الإنســان يحكــم رد فعــل الحكومــات بعــد            

]وق��وع الدم��ار[".

ــون  ــى القان ــة إل ــوق الإنســان، بالإضاف ــون حق ــق قان ــا تطبي ــل مزاي ــي تفصي ــرر الخــاص ف ــد أســهب المق وق
ــي: ــو التال ــى النح ــى الإنصــاف عل ــق بالحصــول عل ــا يتعل ــاني، فيم الإنس

"ففــي حيــن أن انطبــاق القانــون الإنســاني ينتهــي بانتهــاء الأعمــال القتاليــة، فــإن الالتزامــات المتعلقــة 
بحقــوق الإنســان تظــل ســارية فــي أوقــات الســلم. وهــذا أمــر مهــم بصفــة خاصــة بالنســبة لإطــاق 
ــد  ــة بع ــدةً طويل ــاق م ــك الإط ــلبية لذل ــار الس ــتمر الآث ــح أن تس ــن المرج ــمية لأن م ــات الس المنتج
ــر عــن  ــى جب ــى الحصــول عل ــون الســعي إل ــد يك ــك، ق ــى ذل ــزاع أوزاره. وعــاوة عل أن يضــع الن

ــرار  ــه بق ــة المســندة إلي ــاً للولاي ــراء وفق ــق الخب ــور، أعــده فري ــي دارف ــوق الإنســان ف ــة حق ــي عــن حال ــتقرير النهائ 116	 الـ
مجلــس حقــوق الإنســان 4/8، وهــو الفريــق الــذي ترأســته المقـــررة الخاصـــة المعنيــة بحالــة حقــوق الإنســان في الســودان 
ــثلة  والمؤلــف مــن المقــرر الخـــاص المعنــي بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفاً، والممـ
الخاصـــة للأميــن العــام المعنيــة بالأطفــال والنزاعــات المســلحة، والمقــررة الخاصــة المعنيــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة 
وأســبابه وعواقبــه، والممثلــة الخاصــة للأميــن العــام المعنيــة بحالــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، وممثــل الأميــن العــام 
المعنــي بحقــوق الإنســـان للمشــردين داخليــاً، والمقــرر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة 

ــة 1-1-1 ــة )A/HRC/6/19(، التوصي ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين أو العقوب

117	 A/HRC/12/48، الفقرتان 1935 و1936



الأرض وحقوق الإنسان

معايير وتطبيقات

103

انتهــاكات حقــوق الإنســان أيســر مــن الحصــول علــى الجبــر عــن انتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني. 
فمــن الســهل معرفــة الجهــة التــي تقــع علــى عاتقهــا الالتزامــات بإعمــال حقــوق الإنســان: فالمســؤول 
الأساســي هــو الدولــة التــي يحــدث الانتهــاك داخــل إقليمهــا أو الدولــة التــي تســيطر علــى ذلــك الإقليــم. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، تكــون الدولــة، بســيطرتها علــى الإقليــم الــذي حــدث فيــه الانتهــاك، فــي وضــع 
يؤهلهــا أكثــر مــن غيرهــا لتقديــم جبــر عــن عــدم إعمــال حقــوق الإنســان. غيــر أن انتهــاكات القانــون 
الإنســاني قــد تنشــأ عــن فعــل ترتكبــه مجموعــة معارضــة مســلحة أو دولــة أجنبيــة. ولهــذا الســبب، قــد 
يصبــح الانتصــاف مســتحيلاً وقــد يتعقــد الســعي إلــى الحصــول علــى تعويــض بســبب مســائل الولايــة 
القضائيــة والتســوية العامــة للمطالبــات فــي اتفاقــات الســام بيــن الــدول. وقــد يكــون إثبــات حــدوث 
انتهــاك للقانــون الدولــي الإنســاني أصعــب أيضــاً مــن إثبــات حــدوث انتهــاك لقانــون حقــوق الإنســان. 
والواقــع أن إثبــات حــدوث الانتهــاكات، ولا ســيما انتهــاكات القواعــد المتصلــة بســير الأعمــال القتاليــة 
كان دائمــاً مســألة معقــدة؛ فكيــف يمكــن، علــى ســبيل المثــال، إثبــات كــون هجــوم مــا متناســباً أو غيــر 
ل هدفــاً عســكرياً أم لا؟ ففــي حيــن أن بعض  متناســب أو كــون المنشــآت ذات الاســتخدام المــزدوج تشــكِّ
القضايــا تكــون شــديدة الوضــوح، فــإن الإبهــام يكتنــف معظمهــا. وبالمقابــل، يكــون عــدم إعمــال حــق 
مــن حقــوق الإنســان واضحــاً إلــى حــد كبيــر ويســهل رصــده وبالتالــي يكــون مــن الأســهل إثباتــه".118

السوابق القانونية

محكمــة العــدل الدوليــة: فتــوى - الآثــار القانونيــة الناشــئة عــن تشــييد جــدار فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة 
)9 تموز/يوليــو 2004(

تناولــت هــذه الفتــوى مســألة تشــييد إســرائيل لجــدار أدى إلــى تدميــر مســاحات مــن الأراضــي فــي الأرض 
ــراد  ــا أراضٍ يســتخدمها أف ــا فيه ــي، بم ــع العمل ــي الواق ــا ف ــة وضمه ــة الغربي ــي الضف ــة ف الفلســطينية المحتل

ــاه. ــي أغــراض الزراعــة والاســتفادة مــن مــوارد المي وجماعــات ف

ــاً مــن جانــب إســرائيل لعــدد مــن الالتزامــات التــي  ــد خلصــت المحكمــة إن أن تشــييد الجــدار يمثــل خرق وق
تعهــدت بهــا بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، ومنهــا المــادة 49 )التــي 
ــي  ــة ف ــكات الخاص ــر الممتل ــر تدمي ــي تحظ ــادة 53 )الت ــن( والم ــري للمدنيي ــل الجب ــاء أو النق ــر الإخ تحظ

ــة جنيــف الرابعــة.119 ــة( مــن اتفاقي ــة أو منقول ــة، ســواء ثابت الأراضــي المحتل

معايير ومبادئ توجيهية أخرى ذات صلة:

	 الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الحوكمــة المســؤولة لحيــازة الأراضــي ومصايــد الأســماك والغابــات
فــي ســياق الأمــن الغذائــي الوطنــي )رومــا، منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، 2012(، المبــدأ 

التوجيهــي 25.

118	 A/HRC/5/5، الفقرتان 56 و57.

119	 انظر: الأرض وحقوق الإنسان: مجموعة من السوابق القانونية.
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 رابعاً - مراجع ونصوص إرشادية مختارة
ألف - التقارير

نــورد فيمــا يلــي قائمــة غيــر حصريــة للتقاريــر التــي تربــط قضايــا الأرض وحقــوق الإنســان والصــادرة عــن 
المكلفيــن بولايــات فــي إطــار الإجــراءات الخاصــة.

المقرر الخاص 
المعني بالسكن 

اللائق كعنصر من 
عناصر الحق في 
مستوى معيشي 

مناسب وبالحق في 
عدم التمييز في هذا 

السياق

ــي مســتوى معيشــي  ــق كعنصــر مــن عناصــر الحــق ف ــر عــن الســكن اللائ تقري
)A/HRC/7/16( ــذا الســياق ــي ه ــز ف ــدم التميي ــي ع مناســب وبالحــق ف

يناقــش الفصــل الخامــس بالتفصيــل الصــات القائمــة بيــن الحصــول علــى الأرض 
والحــق الإنســاني فــي الســكن اللائــق. ويتنــاول الفصــل الثالــث مــدى إعمــال الحــق 
ــة.  ــعوب الأصلي ــاء والش ــا النس ــن بينه ــددة، م ــات مح ــق لجماع ــكن اللائ ــي الس ف
وقــد قــام المقــرر الخــاص، توخيــاً لمراعــاة المنظــور الجنســاني للحــق فــي الســكن 
ــة أخــرى  ــى طائف ــد عل ــد مــن جدي ــات والتأكي ــه عــدد مــن التوصي ــق، بتوجي اللائ

بشــأن حقــوق المــرأة فــي الســكن والأرض والملكيــة والميــراث.

المقرر الخاص 
المعني بالحق في 

الغذاء

)A/65/281( تقرير عن الحق في الغذاء
يركــز هــذا التقريــر علــى الحصــول علــى الأراضــي وأمــن الحيــازة باعتبارهمــا 
عامليــن ضرورييــن للتمتــع بالحــق فــي الغــذاء. ويــدرس التقريــر التهديــدات التــي 
تفرضهــا الضغــوط المتزايــدة علــى الأراضــي وعلــى ثــاث فئــات مــن مســتخدمي 
الأراضــي هــي الشــعوب الأصليــة، وأصحــاب الحيــازات الصغيــرة، وجماعــات 
خاصــة مــن قبيــل مربــي الماشــية والرعايــة والصياديــن. وهــو يــدرس كيــف يمكــن 
للــدول والمجتمــع الدولــي احتــرام الحــق فــي الغــذاء وحمايتــه وإعمالــه علــى نحــو 
أفضــل، وذلــك بزيــادة الاعتــراف بالحــق فــي الأرض كحــق مــن حقــوق الإنســان.

المقرر الخاص 
المعني بحالة 

المدافعين عن حقوق 
الإنسان

)A/HRC/19/55( تقرير عن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان
ــات  ــا مجموع ــي تواجهه ــات الت ــر والتحدي ــى المخاط ــث عل ــل الثال ــز الفص يرك
ــن المعنييــن  ــة المدافعي ــاة مــن المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، مــن بينهــا فئ منتق

ــي. ــا الأراض بقضاي

المقرر الخاص 
المعني بحالة حقوق 

الإنسان والحريات 
الأساسية للسكان 

الأصليين

تقريــر عــن حالــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للســكان الأصلييــن          
)A/HRC/12/34(

ــدول فــي التشــاور مــع  يقــدم الفصــل الثانــي توجيهــات إرشــادية بشــأن واجــب ال
الشــعوب الأصليــة بشــأن القــرارات التــي تمسّــها. ويبــرز المقــرر الخــاص أهميــة 
إشــراك الشــعوب الأصليــة، مــن خــال المشــاورات، فــي أولــى مراحل المبــادرات 

الإنمائيــة الحكوميــة. 
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الخبيرة المستقلة 
المعنية بمسألة 
التزامات حقوق 
الإنسان المتعلقة 

بالحصول على مياه 
الشرب المأمونة 

والمرافق الصحية

تقريــر بشــأن التزامــات حقــوق الإنســان المتعلقــة بالحصــول علــى ميــاه الشــرب 
)A/65/254( المأمونــة والمرافــق الصحيــة

يركــز التقريــر علــى إمكانيــة إســهام حقــوق الإنســان، ولا ســيما الحق فــي الحصول 
علــى الميــاه والمرافــق الصحيــة، فــي تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة. ويبــرز 
ــاره أحــد العقبــات الرئيســية ولا  ــازة الآمنــة للأراضــي باعتب التقريــر غيــاب الحي

ســيما فــي الأحيــاء الفقيــرة فــي المــدن.

المقررة الخاصة 
المعنية بالعنف 

ضد المرأة، أسبابه 
وعواقبه

تقريــر عــن السياســة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وأثرهــا علــى العنــف ضــد المــرأة 
)E/CN.4/2000/68/Add.5(

ــة  ــات الاقتصادي ــن السياس ــدد م ــى ع ــة عل ــار المترتب ــاً للآث ــر تحلي ــدم التقري يق
والاجتماعيــة مــن حيــث تشــجيع العنــف ضــد المــرأة، ويناقــش الوضــع القانونــي 

ــري. ــاء القس ــل والإخ ــياحة، والنق ــة، والس ــل النقدي ــرأة، والمحاصي للم

باء - التعليقات والتوصيات العامة

ــات  ــن هيئ ــادرة ع ــة الص ــات العام ــات والتوصي ــن التعليق ــدد م ــة بع ــر حصري ــة غي ــورد قائم ــي ن ــا يل فيم
المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان والتــي تتنــاول العلاقــة بيــن قضايــا الأرض وحقــوق الإنســان

اللجنة المعنية 
بحقوق الإنسان

التعليق العام رقم 28 )2000( بشأن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء

ــى ضــرورة "عــدم  ــق عل ــي هــذا التعلي ــوق الإنســان ف ــة بحق ــة المعني تنــص اللجن
ــى ممارســة  ــد أو عل ــرام عق ــى إب ــة أو عل ــازة الملكي ــى حي ــرأة عل ــدرة الم ــد ق تقيي
ــزي  ــزواج أو أي ســبب تميي ــي إطــار ال ــا ف ــة أخــرى بســبب وضعه ــوق مدني حق

ــرة 19(. ــر" )الفق آخ

التعليق العام رقم 28 )1994( بشأن حقوق الأقليات

ــن  ــرة، م ــدى بأشــكال كثي ــة تتب ــوق الإنســان أن الثقاف ــة لحق ــة المعني تلاحــظ اللجن
بينهــا أســلوب للعيــش يرتبــط باســتخدام مــوارد الأرض، لا ســيما فــي حالــة الســكان 
الأصلييــن. ويمكــن أن يشــمل هــذا الحــق أنشــطة تقليديــة مثــل صيــد الأســماك أو 
الصيــد والحــق فــي العيــش فــي المحميــات الطبيعيــة التــي يصونهــا القانــون. وقــد 
يتطلــب التمتــع بهــذه الحقــوق تدابيــر قانونيــة إيجابيــة للحمايــة وتـــدابير لضمــان 
المشــاركة الفعالــة لأفــراد جماعــات الأقليــات فــي القــرارات التــي تمســهم.              

ــرة 7(.  )الفق
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اللجنة المعنية 
بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية 
والثقافية

التعليــق العــام رقــم 21 )2009( بشــأن حــق كل فــرد فــي أن يشــارك فــي الحيــاة 
الثقافيــة

تشــدد اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى أن 
البعــد الجماعــي القــوي للحيــاة الثقافيــة للشــعوب الأصليــة لا غنــى عنــه لوجودهــا 
ــم والمــوارد  ــة، ويتضمــن الحــق فــي الأراضــي والأقالي ورفاههــا وتنميتهــا الكامل
التــي دأبــت علــى امتلاكهــا أو شــغلها تقليديــاً، أو التــي اســتخدمتها أو اكتســبتها. كمــا 
ــة  ــة للشــعوب الأصلي ــم الثقافي ــى القي ــرام إل ــه ينبغــي النظــر باحت ــى أن تشــددت عل
وحقوقهــا المرتبطــة بأراضــي أســافها وعلاقتهــا مــع الطبيعــة وحمايــة هــذه 
ــها،  ــبل عيش ــك س ــي ذل ــا ف ــا، بم ــط حياته ــور نم ــع تده ــة من ــوق، بغي ــم والحق القي
وفقــدان مواردهــا الطبيعيــة وكذلــك، فــي خاتمــة المطــاف، هويتهــا الثقافيــة. ولذلــك 
ــر اللازمــة للاعتــراف بحقــوق الشــعوب  ــدول الأطــراف التدابي يجــب أن تتخــذ ال
ــة فــي امتــاك أراضيهــا وأقاليمهــا ومواردهــا المشــاع وتنميتهــا والتحكــم  الأصلي
ــا  ــوق، وأن تتخــذ الخطــوات اللازمــة، حيثم ــة هــذه الحق ــا واســتخدامها ولحماي به
يكــون قــد جــرى الســكن فيهــا أو اســتخدامها علــى نحــو آخــر دون الحصــول علــى 
ــم  ــي والأقالي ــذه الأراض ــادة ه ــعوب، لإع ــذه الش ــن ه ــتنيرة م ــرة ومس ــة ح موافق

ــرة 36(. ــا. )الفق إليه

ــة  ــوق الاقتصادي ــي الحق ــز ف ــدم التميي ــأن ع ــم 20 )2009( بش ــام رق ــق الع التعلي
ــة ــة والثقافي والاجتماعي

تشــير اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي هــذا التعليق 
ــا،  ــدم وجوده ــي أو ع ــازة الأراض ــة أو حي ــث ملكي ــن حي ــروة، م ــز الث ــى مرك إل

بوصفــه أحــد أســباب التمييــز المحظــورة )الفقــرة 25(.

التعليــق العــام رقــم 16 )2005( بشــأن المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي حــق 
ــة ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــع الحقــوق الاقتصادي ــع بجمي التمت

ــاك  ــي حــق امت ــن المــرأة والرجــل ف ــق بالمســاواة بي ــي هــذا التعلي ــة ف ــر اللجن تق
واســتخدام أو التحكــم بطريقــة أخــرى فــي المســكن والأرض والممتلــكات، وحقهــا 

ــرة 28(. ــك. )الفق ــة لذل ــى المــوارد الضروري ــي الوصــول إل ف
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التعليق العام رقم 15 )2002( بشأن الحق في الماء

تدعــو اللجنــة فــي هــذا التعليــق جميــع الــدول إلــى اتخــاذ خطــوات لضمــان وصــول 
ــان  ــة تص ــق مائي ــى مراف ــة إل ــة المحروم ــق الحضري ــة والمناط ــق الريفي المناط
بصــورة صحيحــة. وتوضــح اللجنــة أنــه ينبغــي ألا تحــرم أي أســرة معيشــية مــن 
الحــق فــي المــاء لأســباب تتعلــق بوضــع ســكنها أو أرضهــا. كذلــك ينبغــي علــى 
الــدول أن تضمــن وصــول الشــعوب الأصليــة إلــى المــوارد المائيــة فــي أراضــي 

أجدادهــا وحمايتهــا مــن التعــدي عليهــا وتلويثهــا. )الفقــرة 16(.

ــن  ــتوى م ــى مس ــع بأعل ــي التمت ــأن الحــق ف ــم 14 )2000( بش ــام رق ــق الع التعلي
ــن بلوغــه الصحــة يمك

ــن،  ــات الســكان الأصليي ــي مجتمع ــة ف ــد الجماعــي للصح ــى البع ــة إل ــير اللجن تش
ــى تشــريد الشــعوب  ــؤدي إل ــي ت ــة والت موضحــة أن “الأنشــطة المرتبطــة بالتنمي
الأصليــة ضــد رغبتهــا مــن أقاليمهــا وبيئتهــا التقليديــة، وتحرمهــا مــن مصادرهــا 
التغذويــة، وتقطــع علاقتهــا التكافليــة بأراضيهــا، تؤثــر تأثيــراً ضــاراً علــى 

صحتهــا” )الفقــرة 27(.

التعليق العام رقم 12 )1999( بشأن الحق في الغذاء الكافي

تبــرز اللجنــة فــي هــذا التعليــق مســألة توافــر الغــذاء بوصفــه عنصــراً مــن عناصــر 
الحــق فــي الغــذاء الكافــي. وتوافــر الغــذاء يشــير إلــى إمكانيــة تغذيــة الفــرد لنفســه 
مباشــرة بالاعتمــاد علــى الأرض المنتجــة أو المــوارد الطبيعيــة الأخــرى أو 
ــي  ــليم الت ــكل س ــة بش ــويق العامل ــز والتس ــع والتجهي ــم التوزي ــى نظ ــاد عل بالاعتم
يمكــن أن تنقــل الغــذاء مــن موقــع الإنتــاج إلــى الموقــع الــذي تدعــو الحاجــة فيــه 

ــان 8 و12(. ــب )الفقرت ــه بحســب الطل إلي

التعليــق العــام رقــم 7 )1997( بشــأن الحــق فــي الســكن الملائــم: حــالات إخــاء 
المســاكن بالإكــراه

تــرى اللجنــة أنــه “نظــراً للترابــط والتشــابك القائميــن بيــن حقــوق الإنســان كافــة، 
كثيــراً مــا تكــون عمليــات إخــاء المســاكن بالإكــراه مخلـّـة بحقــوق الإنســان 
الأخــرى. وعليــه، فــإن ممارســة عمليــات إخــاء المســاكن بالإكــراه، وهـــي تخُــل
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ــد تســفر أيضــاً عــن انتهــاكات  ــي العهــد، ق ــوق المدرجــة ف إخــالاً ظاهــراً بالحق
للحقــوق المدنيــة والسياســية، مثــل الحــق فــي الحيــاة وحــق الفــرد فــي الأمــن علــى 
شــخصه والحــق فــي عــدم التدخــل فــي الخصوصيــات وشــؤون الأســرة والبيــت 

والحــق فــي التمتــع الســلمي بالممتلــكات” )الفقــرة 4(.

التعليق العام رقم 4 )1991( بشــأن الحق في الســكن الملائم

ــة فــي هــذا التعليــق الضمــان القانونــي لشــغل المســكن، بمــا يشــمل  ــاول اللجن تتن
ــم التــي يجــب  شــغل الأراضــي، بوصفــه أحــد عناصــر الحــق فــي الســكن الملائ
أخذهــا فــي الاعتبــار فــي أي ســياق محــدد. وتــرى اللجنــة أنــه ينبغــي أن يتمتــع كل 
شــخص بدرجــة مــن الأمــن فــي شــغل المســكن تكفــل لــه الحمايــة القانونيــة مــن 
الإخــاء بالإكــراه، ومــن المضايقــة، وغيــر ذلــك مــن التهديــدات )الفقــرة 8 )أ((. 
ــه “ينبغــي أن يكــون مــن الأهــداف الرئيســية للسياســة  ــة بأن ــك توصــي اللجن كذل
ــع  ــات المجتم ــح قطاع ــي لصال ــى الأراض ــول عل ــة الحص ــادة إمكاني ــة زي العام
الفقيــرة أو التــي لا تمتلــك أيــة أراض. وينبغــي تحديــد التزامــات حكوميــة واضحــة 
ــى مــكان آمــن يعيشــون  ــاس فــي الحصــول عل ــع الن ــد حــق جمي ــى تأكي ترمــي إل
فيــه بســام وكرامــة، بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى الأرض كحــق مــن الحقــوق” 
ــي  ــل الحــق ف ــع الكامــل بســائر الحقــوق - مث ــإن التمت ــك ف ــرة 8 )هـــ((. كذل )الفق
ــي أن  ــق الشــخص ف ــات، وح ــن الجمعي ــة تكوي ــي حري ــق ف ــر والح ــة التعبي حري
يختــار بحريــة محــلّ إقامتــه والحــق فــي المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات العامــة - 
هــو أمــر لا غنــى عنــه إذا مــا أريــد إعمــال الحــق فــي الســكن الملائــم والمحافظــة 

عليــه لصالــح جميــع الفئــات فــي المجتمــع )الفقــرة 9(.

لجنة القضاء على 
التمييز العنصري

التوصية العامة رقم 23 )1997( بشــأن حقوق الشــعوب الأصلية

تدعــو اللجنــة الــدول فــي هــذه التوصيــة إلــى "أن تقــر وتحمــي حقــوق الشــعوب 
الأصليــة فــي امتــاك وتنميــة ومراقبــة واســتخدام أراضيهــا وأقاليمهــا ومواردهــا 
المشــاعة، وفــي حالــة مــا إذا حرمــت، دون موافقــة منهــا عــن طيــب خاطــر وعــن 
بينّــة، مــن الأراضــي والأقاليــم التــي كانــت تملكهــا تقليديــاً أو تســكنها أو تســتخدمها 
بــأي طريقــة أخــرى، أن تتخــذ خطــوات لإعــادة تلــك الأراضــي والأقاليــم" )الفقــرة 
5(. كمــا تنــص اللجنــة علــى أنــه لا تجــوز الاســتعاضة عــن الحــق فــي الاســترداد 
ــباب  ــك لأس ــذر ذل ــوري إلا إذا تع ــادل والمنصــف والف ــض الع ــي التعوي بالحــق ف
ــا كان  ــم كلم ــكل أراض وأقالي ــي ش ــض ف ــك التعوي ــون ذل ــي أن يك ــة. وينبغ واقعي

ذلــك ممكنــاً.
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اللجنة المعنية 
بالقضاء على التمييز 

ضد المرأة

التوصيــة العامــة رقــم 21 )1994( بشــأن المســاواة فــي الــزواج والعلاقــات 
الأســرية

تؤكــد اللجنــة علــى أنــه "عندمــا تكــون المــرأة غيــر قــادرة علــى إبــرام عقــد علــى 
ــك إلا  ــتطيع ذل ــي، أو لا تس ــان مال ــى ائتم ــول عل ــتطيع الحص ــاق أو لا تس الإط
بموافقــة أو ضمــان مــن زوجهــا أو مــن ذكــر مــن أقربائهــا، تكــون محرومــة مــن 

ــرة 7(. ــادة 15(" )الفق ــي )الم الاســتقلال القانون

التعليــق العــام رقــم 11 )2009( بشــأن أطفــال الشــعوب الأصليــة وحقوقهــم لجنة حقوق الطفل
بموجــب الاتفاقيــة

تشــير اللجنــة إلــى أنــه بالنســبة لأطفــال الشــعوب الأصليــة الذيــن تحافــظ مجتمعاتهم 
ــة  ــة يحظــى بأهمي ــإن اســتعمال الأراضــي التقليدي ــدي، ف ــى أســلوب عيــش تقلي عل
ــة  ــرى اللجن ــدد ت ــذا الص ــي ه ــم. وف ــتهم ثقافتَهَ ــم وممارس ــل نمائه ــن أج ــرة م كبي
أنــه يتعيــن علــى الــدول التمعــن فــي الأهميــة الثقافيــة للأراضــي التقليديـــة وجــودة 
المحيــط الطبيعــي، مــع ضمــان حــق الطفــل، إلــى أقصــى حــد ممكــن، فــي الحيــاة 

والبقــاء والنمــو )الفقــرة 35(.

للمزيــد مــن المعلومــات بشــأن عمــل آليــات حقــوق الإنســان فــي منظومــة الأمــم المتحــدة )الإجــراءات الخاصــة 
وهيئــات المعاهــدات والاســتعراض الــدوري الشــامل( المتعلــق بــالأرض وحقــوق الإنســان تفضلــوا بالاطــاع 

 https://uhri.ohchr.org/ar :علــى الفهــرس العالمــي لحقــوق الإنســان علــى الرابــط التالــي

جيم - الأدوات والمبادئ التوجيهية

يمكن الاستفادة من الأدوات والمبادئ التوجيهية التالية في الحالات المتعلقة بالأراضي.

خطوط توجيهية 
أقرت عبر مفاوضات 

حكومية دولية

الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الحوكمــة المســؤولة لحيــازة الأراضــي 
ومصايــد الأســماك والغابــات فــي ســياق الأمــن الغذائــي الوطنــي )رومــا، منظمــة 

ــدة، 2012( ــم المتح ــة للأم ــة والزراع الأغذي
ــات  ــر مفاوض ــرت عب ــي أق ــة الت ــوط التوجيهي ــذه الخط ــن ه ــرض م ــل الغ يتمث
حكوميــة دوليــة فــي تعزيــز حقــوق الحيــازة الآمنــة وفرصــة الاســتفادة المنصفــة 
مــن الأراضــي ومصايــد الأســماك والغابــات. وقــد صادقــت لجنــة الأمــن الغذائــي 

ــو 2012.  العالمــي عليهــا رســمياً فــي 11 أيار/ماي
يمكنكــم الاطــاع عليهــا ومــوارد أخــرى ذات الصلــة باللغــة العربيــة علــى الرابــط 

http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/ar :التالي
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ــل  ــات الإخــاء والترحي ــة بعملي ــة المتعلق ــادئ التوجيهي ــادئ الأساســية والمب المب
بدافــع التنميــة )A/HRC/4/18، المرفــق الأول( 

تقــدم هــذه المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة توصيــات وإرشــادات تتعلــق 
ــرام  ــة مــع الاحت ــع التنمي ــل بداف ــات الإخــاء والترحي بكيــف ينبغــي إجــراء عملي
الكامــل للمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان. كمــا توفــر إرشــادات بشــأن التدابيــر 
ــك  ــل تل ــا قب ــي ينبغــي صونه ــوق الإنســان الت ــر حق ــي ينبغــي اتخاذهــا ومعايي الت
العمليــات وخلالهــا وفيمــا بعدهــا، بالإضافــة إلــى أحــكام بشــأن حــق الأشــخاص 

ــر. ــل القســري فــي الانتصــاف والجب المتضرريــن مــن الترحي

)A/HRC/25/54( المبادئ التوجيهية المتعلقة بأمن الحيازة لفقراء الحضر
تقــدم هــذه المبــادئ التوجيــه بشــأن المعاييــر القائمــة لحقــوق الإنســان فيمــا يخــص 
ــم  ــى تقدي ــادئ إل ــذه المب ــدف ه ــراء الحضــر. وته ــازة الأراضــي لفق الســكن وحي
التوجيــه للــدول وغيرهــا لمواجهــة هــذا التحــدي مــن أجــل ضمــان المســكن اللائــق 

للفقــراء والفئــات الضعيفــة فــي المناطــق الحضريــة وضواحيهــا.

)E/CN.4/1998/53/Add.2( مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي
تنــص هــذه المبــادئ التوجيهيــة علــى أن "علــى الــدول التــزام خــاص بمنــع تشــريد 
الشــعوب الأصليــة والأقليــات والفلاحيــن والرعــاة وغيرهــم مــن الجماعــات التــي 

تعتمــد اعتمــاداً خاصــاً علــى أراضيهــا ولهــا تعلــق وجدانــي بهــا" )المبــدأ 9(.

المبــادئ المتعلقــة بــرد المســاكن والممتلــكات إلــى اللاجئيــن والمشــردين )مبــادئ 
بينيــرو(

تقــدم هــذه المبــادئ توجيهــات فــي مجــال السياســات بشــأن ســبل ضمــان الحــق فــي 
ــع الأشــخاص  ــع جمي ــادئ يتمت ــذه المب ــاً له ــكات. ووفق اســترداد المســاكن والممتل
ــر  ــة مــن حرمانهــم، بصــورة تعســفية وغي ــن بالحماي ــا واللاجئي المشــردين داخلي
قانونيــة، مــن أي مســكن أو أرض أو ممتلــكات، وبالحــق فــي الاســترداد الكامــل 
لمثــل تلــك الممتلــكات، أو الحصــول علــى التعويــض الكافــي، بصــرف النظــر عن 
ــادئ مــن  ــي أو عــدم عودتهــم. وتقتضــي المب ــى محــل ســكنهم الأصل ــم إل عودته
الــدول والجهــات الدوليــة والوطنيــة المعنيــة الأخــرى أن تكفــل العــودة الطوعيــة 
وأن تضمــن إجــراء برامــج رد المســاكن والأراضــي والممتلــكات الخاصــة 
ــن  ــع المتضرري ــي م ــاور الكاف ــال التش ــن خ ــاً م ــردين داخلي ــخاص المش بالأش
مــن الأفــراد والجماعــات والمجتمعــات وضمــان مشــاركتهم بفعاليــة، بمــا يشــمل 
النســاء والســكان الأصلييــن والأقليــات العنصريــة والعرقيــة والمســنين والأطفــال 

ــدأ 14(. ــن )المب والمعوقي
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ــى  ــات التجــارة والاســتثمار عل ــر اتفاق ــة بتقييمــات أث ــة المتعلق ــادئ التوجيهي المب
)A/HRC/19/59/Add.5( حقــوق الإنســان

ــان اتســاق  ــق بأفضــل الســبل لضم ــات تتعل ــدول بتوجيهـ ــادئ ال ــذه المب ــزود ه ت
ــا بموجــب الصكــوك  ــات التجــارة والاســتثمار مــع التزاماته ــده مــن اتفاق ــا تعق م

الدولي��ة لحق��وق الإنس��ان. 

عمليــات حيــازة واســتئجار الأراضــي علــى نطــاق واســع: مجموعــة مــن 
المبــادئ الدنيــا والتدابيــر للتصــدي للتحــدي الــذي تطرحــه حقــوق الإنســان                              

)A/HRC/13/33/Add.2 (
يقــدم المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي الغــذاء فــي هــذه الوثيقــة تحليــاً للتأثيــر 
ــى حــق  ــى نطــاق واســع عل ــازة واســتئجار الأراضــي عل ــات حي ــل لعمي المحتم
الإنســان فــي الغــذاء الكافــي، ويذكّــر بالالتزامــات ذات الصلــة المفروضــة علــى 
ــن 11  ــة م ــرح مجموع ــان. ويقت ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــدول بموجــب القان ال
مبــدأ وتدبيــراً أساســياً تهــدف إلــى ضمــان التــزام المفاوضــات المؤديــة إلــى 
حيــازة واســتئجار الأراضــي بعــدد مــن الشــروط الإجرائيــة، مــن بينهــا مشــاركة 

ــة مشــاركة مســتنيرة. ــات المحلي المجتمع

المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان: تنفيــذ إطــار الأمــم 
المتحــدة المعنــون "الحمايــة والاحتــرام والانتصــاف"

تقــوم هــذه المبــادئ التوجيهيــة علــى ثلاثــة أركان هــي: )1( الواجــب الواقــع علــى 
عاتــق الــدول بحمايــة حقــوق الإنســان مــن الانتهــاكات علــى يــد أطــراف ثالثــة، 
بمــا فيهــا المؤسســات التجاريــة؛ )2( مســؤولية الشــركات بشــأن احتــرام حقــوق 
ــبل الانتصــاف  ــا بس ــاع الضحاي ــرص انتف ــيع ف ــى توس ــة إل ــان؛ )3( الحاج الإنس
القضائيــة وغيــر القضائيــة. وذكــر ممثــل الخــاص للأميــن العــام المعنــي بمســألة 
ــال،  ــات الأعم ــن مؤسس ــا م ــة وغيره ــر الوطني ــان والشــركات عب ــوق الإنس حق
أن "هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن الوضــوح فــي بعــض المجــالات القانونيــة 
والسياســاتية، مثــل تلــك التــي تنظــم الحصــول علــى الأراضــي، بمــا فيهــا الحقــوق 
ــوق  ــاب الحق ــة أصح ــل حماي ــن أج ــي، م ــتعمال الأراض ــة أو اس ــة بملكي المتعلق

ــى الســواء." ــة عل والمؤسســات التجاري

وفــي عــام 2011، أنشــأ مجلــس حقــوق الإنســان الفريــق العامــل المعنــي بمســألة 
ــال  ــات الأعم ــن مؤسس ــا م ــة وغيره ــر الوطني ــركات عب ــان والش ــوق الإنس حق
التجاريــة بغــرض تعزيــز نشــر وتنفيــذ "المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الأعمــال 

ــال وشــامل. ــى نحــو فع ــوق الإنســان" عل ــة وحق التجاري
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دال – إصدارات أخرى

صحائف وقائع:

رقــم 25 )التنقيــح 1(: الإخــاء القســري )2014( )مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان 
وبرنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية(

رقــم 21 )التنقيــح 1(: الحــق فــي الســكن اللائــق )2009( )مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق 
الإنســان وبرنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية(.

ــج  ــوق الإنســان، وبرنام ــم المتحــدة الســامية لحق ــة الأم ــاء )2010( )مفوضي ــي الم ــم 35: الحــق ف رق
ــة(. ــة الصحــة العالمي ــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية، ومنظم الأم

ــان  ــوق الإنس ــامية لحق ــدة الس ــم المتح ــة الأم ــي )2010( )مفوضي ــذاء الكاف ــي الغ ــق ف ــم 34: الح رق
ــدة(. ــم المتح ــة للأم ــة والزراع ــة الأغذي ومنظم

ــاع عــن حقــوق الإنســان )2004(  ــة الحــق فــي الدف ــم 29: المدافعــون عــن حقــوق الإنســان: حماي رق
ــوق الإنســان(. ــة الأمــم المتحــدة الســامية لحق )مفوضي

للاطــاع علــى المزيــد مــن صحائــف الوقائــع اضغطــوا علــى الرابــط التالــي:                                                            
https://www.ohchr.org/AR/PublicationsResources/Pages/FactSheets.aspx

الأدوات المتاحة على الإنترنت:

مجموعة أدوات الحق في السكن اللائق )مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان(

مجموعة أدوات الحق في الغذاء )مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان(

مصادر معلومات بشأن حوكمة الحيازة )منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(
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